«عاهر» : ووغعارف» : 
و عالية؛ ومعهم الصديى الوفى 
الأمين «سمارة» . منبمكين ق 
الاعداد لرحلة الغد . كانوا 


بشعرول بالغيطة والسعادة : دا 
سوف تبدا إجازة نصف السنة أم شلبى 
الدراسية . اوكان أسعدهم هو 
الكلب ٠‏ روميل» + الذى أحس 
بخريزته أن فق الأمر شيئاً هامًا غير عادى . أما القط «مرجان» فكان 
هادثاً 3 "كعادته  .‏ 

فقد وعدهم والدهم أن يقضوا فترة الإجازة فى المنزل الصغمٍ 
الحميل الذى يملكه ق “زمام بلدة وسنديون؛ بمحافظة القليوبية» . 
وتقع هذه البلدة على الطريق الزراعى : وعلى مسافة ما يغرب من 
نضفئالساعة بالسيارة من وسط مدينة الشاهرة . 


0 ص > م 5 - 
وقد شبّد والدهم :هذا اللَرَل قرب عشرة فدادين يملحها مزروعه 
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بالموالح :. البرتقال واليوسفىّ والليمون . وعلى بعد قليل من المنزل عمر 
الترعة الرئيسية التى تغذئى الناحية بمياه الرى . 
وتخاور المنزل «دوار» صغيرزء كان يستعمل فيا مضبى لايواء 
0 ب حََ 
الجاموس والأبقار والماشية . أما الآن فهو خاو لا يحتوى إلا على بعض 
الأدوات الزراعية . متبا المعاول والفئوس ٠‏ ولورح قد م نزعث نه 
التروس » حيث استبدل يه الحرار البخارى . 
مر ا 2 ل تي لل ل ل لع 1 نك 
وعلى بعد مائة هتر من لمنزل اتقع ساقية نضب.ماؤها وبظل 
انعماهًا » حك استدلت: .ا الطلمة الآلة _ وان كابك: لا مال 
محتفظ ,قواديسها” . 
وَكَانَ المغامرون بعرفوك كل هذه الاشاء جدا . فكم قتيا ف 
500 التاحجة أوقاتاً طسة م والددبم 3 اللدذين كان بصطحا - نهم كلا 
معدت أل روفهم بذلك لر نارة الأرضى : وهو نادرا ما كان ععدث نظرأ 


الااء والدهم ىق عمله بالقاهرة ٠‏ 


اما المنزل الضغير فكان يُغلق علن مدار العام ؛. ولا يفتح 


إلا لاستقبالهم إيان .هذه الزياراث الخاطفة المفاجئة ! . . 
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59 ا 1 اه ا عه 1 ع لسعم اع ران دك اديه 1 
١ )‏ 1 الفادوس ا فار 4 أ معاءاسة ترف عي عصيه افيه العمور ةيه رفع الماة 


هه 0 0 
ا :2 


اك عقية 4 ا الأرض 1 


سبقتهم إلى هناك سيارة تحمل هم امتعتهم وبعض" المأكل . 


ودراجاتيم : والصنا دير لضيد السيك من الترعة 3 وينادق الرشن 


لصيد الغضافير > وجلد الفر الذى أهداه. المهراجا المزيّف الى 
«عالية» . 

فقد أصرّت ٠‏ عالية» على أخذه معها لتفرشه على أرض الضالة 
البللاظة 4 ااأتماغ ليرد الريفق قّ شهر ناير , : 

وكان الوالدان ملسا بلا ع ات وسطهم وثما بزوذاثهم بتصضاحها ال 

الوالد ؛ رجا الوحيد هو أن .تكفوا غن الشقاوة طوال إقامتكم 
شباك . وأن تبتعدوا عن الزح بأنفسكم كَّ المغامرات كعادتكم ! | 

غالة ١!‏ تعدك يذلك: بامانا 1 

الوالدة : وستجدون ١ام‏ شلبى؛ فى استقبالكم بالمتزل . وهى التى 
ستقوم باعداد الطعام والخدمة ونظافة المزل 

وهآم شلى » هذه لا صميمة طيبة ..وهئ زوجة الخفير الذى 
يشرف على الحراسة فى بساتين الفاكهة ٠‏ ما تشرف هى على حراسة 
المتزل قن اثناء غيايم ! 


كانت السبيارة تسير بم تجوار الترعة ف الطريق الضنق سق غير الممهيد 


وسط المزارخ والبساتين » حتى وصلت يم إلى يوابة المتزل . 
وها كادوا يترحلون حى عالت عيبم واع شلى »؛ وهى تبش قمبم 


1 يكن المغامرون كد رأوا وأع شلبى» من قبل . ولكتبم ا شأ 
من أول وهلة ٠‏ وشعروا تموها .بالود .والعطف.. 

اخترق المغامرون الطرقة الطينية المؤدّية إلى باب المنزل من البواية 
الخارجية . وكان وسمارة١‏ يسير خلقهم ٠‏ يتبعه «روميل 0 . وكا 
«سمارة» يتطلع إلى ما حوله : فقد كانت هذه اولى زياراته للمتزل 
والبساتيق . وعندما وصل إلى الباب ٠‏ رأى ١‏ سقاطة ٠‏ ضخمة أثرية 
مثبنة ىق وسطه . وكانتك هذه السقاطة من المذيد » اعلى شكل كف 
آدفى يسك بكرة ء وتستعمل ق الطرق على الباب . 

أمسك «سيارة» بالسقّاطة وطرق بها البات فجأة بشدّة فجفلت 
وغالية» من الضوت العالى الرنان الذى شاع ضداه فى آركان الصالة 
الفسيحة . 


عالية : ماهذا ياوسيارة» . . هل ابتدأت. الشقاوة من الآن؟ 


ودخل المغامرون المنزل نعد ان اعتذر وسيارة: عن شقاوته.. 


فوجدوه أليقا نظيفا مرتبا . وكانت و أم شلى» تتبعهم مرحّبة مهللة . 


أم شلبى : آنا د البيت ورتيته : . ولكنى احترت يد أضع 
هذا القط الذى لم ار أكبر منه فى حياق ! 1.. 

ضحك الجميع على سذاجتبا » وتوجّهت «عالية » إلى جلد الفر 
الذى كومته وام شلبى» فى ركن من الصالة) وسحبته وفركته فى 
وسعلها . 

عالية : هذا جلد. تمر يا «أم شلبى»: . اصطدناه بأنفسنا فى 
افند . . للنجلس عليه هنا لنتدفاً به من اليره . . 

أم شلق : أما آنا فلن أقربه . . وتكفيتى حرارة الفرن ! . . 

صعد المغامرون الى الطابق العلوى الذى كان محتوى على غرفق 
نوم . احتل إحداهما «عامر وعالية ؛ : والأخرى :غارف وسهارة» . أما 
١روميل‏ ومرجان» فكانا 'يرقدان معهها متجاورين داخل الغرفة . 
والكلب والقط قد رضيا عن طيبة خاطر ببذا الجوار: فها يدركان 
النشتجة لوقام | شجارء وهو الطرد والثوم ارس الدرار ! 011 
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دخلت «عالية المطبخ فوجدت ١أم‏ شلى؛ منبمكة فى صنع 

بعض الفطير «المغلتت» اللذيذ ؛ والحين القريش ٠‏ والليام الحشو 


بالفريك . 


عالية : سن سيا كل كل هذا انام شلبى » ؟ 

ام شلى : انم طبعا . . بعد رجوعكم إلى المنزل من الغيطان 
ستطلبون المزيد . . هواء: الريف يفتح الشهية ! 

عالية : اعملى معروف يا ١‏ ام شلى» اقفل الشيالك. . الدنيا برد ! 


أم خل .: اخراء يدقع القناك 19 الاكرة مكتورة ! ا 
ام شلبى : المواء يدفع الشباك لأنّ الأكرة مكسورة ! وساخم 
8 أنو ند ل رسا لنا م بصلحها : 


قالت هذا وترحهيت ناعحية الشناك واحكت أعالاقه : ولكنيا 
ام شلى : على كل حال ياست 3 غالية ا الدّار اما 1 وليسل قُّ 


م ا 7 س ا اس ب 
الماك 2 عر ين بالسرقة ع 3" الكراره ونه ارين ايسدق بالمهتا 


أ 
عالية : 1 الممتاح 1: 
5 2 جم 
ام شلى لاادرى . . مكن مع الست الكبيرة ق مصر ! ! 


ذهبت وغالية» الى باب «الكرار» الموجود داخل المطبخ 
وخاولت فتحه ولكنا لم تتمكن من "ذلك . . 

الذهغت «عالية؛ من ذللك:! هل سهِى عل والدتهم أن 
نسلكهم المفتاح قبل سفرهم ؟ أم عى تغل أن بابه 'مفتوح ١!‏ هذا 
لايبه الآن. فستتجل الحقيقة عند وصولها بعد أيام ! 


الي اند 2 او ام 1 3111 الأينات 2ه - 
١]‏ ا 5 : ا ١‏ 8 معالانة 
سي حتسا 1 خنفا ليك ] كن لطبخ ىق طريقها خا لقينا لك ٠‏ البح 


ل رود 
1 // 7-0 
1 58 


ا 1 


1 


1 
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اخخوتبا و سميارة :عل أهبة مغادرة المنزل . وكان «عامر» تحمل بندقية 
الرك ف بده غ ودعارف» ووسيارة) وكات تستاثير الصيد ؛ 
وا روميل ١‏ يتبعهم وهو يبر ذيله فرحا . أما ومرجان» فقد فضل أن 
يتسرّب قى خلسة إلى المطبخ ى طلب الطعام . 

عالية::' إيّاكم والتأخير . . فالغداء فى تمام الواحدة . .. أما أنا 
فسامكث اليوم مع ٠أم‏ شلبى» لاتغلم منها كيفية عمل « المشلتت » 
وحشوق الام ! 

خرج الثلاثة إلى حدبقة المنزل الصغيرة المزروعة باشجار الخوخ 
والبرقوق والمشميش ٠‏ ليستقلوا دراجاتهم التى كانت تستند إلى جدار 
المنزل ٠.‏ وكان. أول هاالفت نظرهم هو وخيال الماتة» المقام وسنط 
أشجار الفاكهة . كان متقن الصّنع حتى خيل إلييم أنه تمثال رجل 


سهارة : ما رايكم فى ان نضع على جسنه بعض الملابس 
الخديدة'ء وعلى راسة طاقية أوعامة لتقيه البرد ؟ 

عارف : هذه فكرة جمسيلة .... انا متبرع له بكوفية ! 

عامر: وأنا يجحاكتة قدعة ! 


سمارة : .وأنا بطاقية ! وسامعيه «شلبى» ! ! .. 


عامر : إِيَاك أن تناديه بهذا الاسم على مسمع من «أمشلبى» ! 
فقد تن أننا نبزا ها , والآن هيا بنا نزور الساقية المهجورة. . وهناك 
مخوارها فى الترعة موقع. غنى بالبلطى والقراميط تصطادان منه . أما آنا 
فسأجوب المزارع فى طلب العصافير . . وسوف أوافيكم قبل الظهر . 

توجهوا بدزاجاتهم إلى الساقية . فجدوها كسابق عهدهم با . . 
تع مهجورة وسط المزروعات والأشجار. أطلوا ى. نترها العميقة 


فوجدوها جافة تنمو فيا بعض الحشائش . وهوار الساقية مبق 


عمل 
الطن تداعت جدرانه:+» كان باوى فيا مضى الخاموسة التّى كانت 
كذ الساطة . 
وقفوا امام الساقية ينظروت اليبا وهم يتعجبون ! للاذا تركت هذه 
الساقية هكذا : مع انها خربة مهجورة ؟ 
عامر : لا ادرى لاذا ترك والدنا هذه الساقبة مكانها وقد 
اأصبحت عدعة الفائدة . بعد أن حلث مخلها الآن طلمبات المياه ؟ 
عارف : كان الاجدر به ان يزيلها ويزرع مكانها اشجارا ؟ سوف 
ا 1" ج م 5 0 0 
ححاون الفلديه ادارة الساقية بكل مأ فييم سن قورت 1 ولكنبا 
سيارة ا أن إدارتها تاج إلى جاموسه او نور او جمل ون 
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يذ غلك واحدا هنا / 
غارف : بمكتنا ان نستعير جاموسة ١‏ ام شلبى؛ ! او جمل الشيخ 
«رفاعى » مستاجر البساتين ! 
عامر : وما الشاحة لنا بادارةبا ؟ لا تفكر كّ شىء سس ذلك 
باو عارف؛ ! لا فائدة ترجى من وراء ادارتها بعد ان جفت مياهها ! 
ساقة مهجورة ! ! . 
| «ةه موه 51 1 9 0 ا 
وهكذا قضى ثلائتهم اول صباح لحم فى الرياضة وصيد السمك 
والاستكثاف فق الغيطان الغاورة . 
3 - ك1 )ات 
المأئدة ؛ بلشيموك العلعام الريقىن الشهى اللذيك الذى اعدته 2 0 اع 


شاجى الا 


١ 


 ةطاقسلا:‎ 


وقرت حلول الظلام ؛ 
بدات وام شل » ف إبقاد لمبات 


: حي ٍ 
الحازء حيث نم يكن بلمتزل 


الكلب والقط عنها. تقادياً م: 
شبوت: حريق بالمنرك . 


وبعد ان انتبى المغامرون من 


تثاول العشاء + خلسوا قى الضالة 
يتساهرون ويتدارسون ى برنامج 
الغد . ق حين كانت «عالية» تفترش جلد المر الموضوع على 
الأرضية : وهو مكاث جلوسها المفضل , 

عالية : الخال هنا هادئ بدرحة غير غادية . 

عازف : يندو أننا شتقضئ هنلا الاجازة فق استرخاء واستهام ..: 
بلا اثارة اومغافرة !اللو هنا نتذر ذلك ! 

عامر : من يغل © لعل باخَدوة الذى يميق العاصفة ‏ إ 2 


اتوجحس شنا هاسبحدث !00 انه شعوز داخلى ! . . 
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ولكن وعامر» توقق فجأة عن اللديشاء وأعذ بحدق فى النافذة 
المطلة عق حجديقة. المنزل ‏ لقد غيل إليه أنه رأى شبكا يتحر : 
فمال 

عامر: هناك من يتحرك ى الحديقة يتطلع إلينا.. . الرموا 
أماكتكم ولا تتحركوا لنرى ماذا سيفعل ! 

سيارة : هل نيت وشلى» ؟ لبس هناك ى الحديقة غيره ! 

عامر : أبن ذكاؤك با« سيارة»؟ «شلى » ثآانت٠ق‏ مكانء 
لاابتحرلة ! 

غالية : ومن هو شلى ١‏ هذا ؟ 

ممارة : «شلبى» اسم أطلقتاه على «ختيال الماتة» الموضوع فى 
الحديقة ! 

عامر : غريب:! ... ,ولك لا أرى شين الآن ...ومع ذلك 
خمّل لى تماماً أنى رايت شخصا يقف هناك يحدق ق التافذة ! ربما 
كنت عنطتا ' ظ 

قال هذا وذهب الى النافنة. واسدل ستائرها . 

وق الساعة التاسعة بدءوا بشعروت بالتعاس ء قتبررّب الواحد متهم 


وراء الآخر إلى غرفته . 


أها َم شلى» فقَد توجيت إلى حجرة مجوار المطبخ لتنام قيما 5 


بعد أن قامت بإطفاء شعلات الجازء. وأصبح المتزل فى ظلام 


حامس 


528 

كانت وعالية» تتحدث إلى اخيبا «عامره. وهئ تتثاءت فق 
فراشها + وقالت له : لوكان هناك شخص غريب فق الحديقة لنبح 
عليه ١‏ روميل » .2 لعلك أنك كنت واهناً . / 

عامر : هذا صحيح . . لقد فاتتى ذلك؛! 

ولكن وعامر» ل يشأ أن يخبر أخته بأن ٠‏ روميل ) م يكن اق وضع 
يسمح له برؤية الحديقة من النافذة وهو يرقد على أرض الضالة . كا 
أن وقع الأقدام لايُسع وهى تذابة على الأرض الطينية ! 

وق الحجرة الحاورة كان «سمارة» يرقد فى فراشه + فى حين كان 
« زوفيل ٠‏ يرقد مجوار السرير بالقربه من سيده. وكان «روميل» قلقا 
يزوم .و« يطرطق ٠‏ أذنيه من وقت إلى آخر. 

7 0 
وها على أن «روميل» يطارد فى تومه وأخلامه فأراً . . أو القط 
وهرجانه ! وهذه هى عادته على كل حال عندما ينام فى مكان 
ع1 ٠‏ 

راح الجميع ق سبات عميق على أثر محهود اليوم الطويل الشاق . 
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وق الصبباح وبعد تناول الإفطارء اتققوا على التروج إلى المزارع 
للصيد والتريّض . .ولم يكن آمامهم ما يفعلوته غير ذلك . 

أها , 0 فقالت إنبا ستصلح جاكتتبا الصوفية : وستلحق يهم 
بعد قليل عند الترعة 

وف الطريق إلى الخايح + توقف ام عامره عند وخيال 1د 
وأذ ينظر الله بامعان ء ثم قال : 

غامر : ان «شلى”» ندوق الظلام كرجل حميق ! اذا 1 
نراه كذلك ٠‏ . فلاشك أن العصافير معذورة ! . 

ارق خاسة بعد أن كسوناء ذاه الللايسق الايعة .: 

عامر : ما رأيكنا فى أن نفحض آثار الأقدام هنا . . ربما وجدنا 


بعض الاثار الغريبة عن أقدامنا نحن ! لانى مازلت اشك ى انتى 


ممت شيحا بالحخديقة ى الليلة الماضبية ! 
ولكن بعد أن فححصوا اللمكان بدقة ء لم تجدوا أ آثرواضح 
فقد كانت الأآثار كلها مختلطة هشوشة . 


ذكيب و عامر» الى حيث يقف ؛ شلى !ا هادا دراعة الخشبيتيئ قف 


وضع أفقى : فى حين تتدلّى أكام جاكبته إلى أسفل . وكان يوجد 


و يل بعص الفثوس والمقاطف المتعملة ىَّ الخديقة : 


وكان ١‏ روميل ١‏ يحول فى المكان يشم كا اودر من الترمل . واذا 
به مجرى فجأة ويدخل الخض ل ثم يخرج منه وهو بقبض على 
شىاء بأستاتم الحادة. ولا تناوله منه وعامر» وحجده فردة قفاز 
ضوق ١‏ .. ا ل لي 
هذه الك لعملاق 

عاهر : انظرا ماذا اكتشفه « روفيل » ؟ أظن الآن أن شخصا كان 
هنا ترقنا الاين" 8 اذ لون صاحبه فقده منذ زمن طويل 
لعاد بفتش عنه ووجده ! 

غارف : رعا كت مصيا فى ظتلك ... ولكن لا داع الآآن 
لازعاج ٠‏ عالية» ودأء شلى ١‏ فلانتظر حدى نكشف عن هذا 
ل 

سيارة : 1 رتما “كانت المسالة تحرد وهم !.. 

عامر :عل كل حال لا يمكننا أن تفعل شيكا الآن . .. وما :غلينا 
إل أن نفتح أعيننا جَيدا . . ولا أظن أن المسألة محرد وهم ! فأمامنا 
الآن حتيل ملموس ! 


وق المساء كان المغامرون مخلسون كالعادة تى الصالة بعد تناول 


العشاء . وعيونهم حدق من خلال النافذة إلى الحديقة . ولكنهم لم 


١3 


يلاحظوا شيئاً غريباً هناك ! . 

وأخيراً تثاءب «مهازة» وقال : إلى أشعر بالتعب ٠‏ وسأصغذ 
لأنام . . ولن .يوقظى الليلة من نومى صوت القنابل أو هزات 
الرلازل:! ! 

صعد ١‏ سهارة » إلى غرفته ومعه المغامرون الثلاثة . وماكادوا يأوون 
إلى فراشهم حتّى راحوا فى سبات عميق . لقد حل عليبم التعب بعد 
هود اليوم الطويل الشاق . 

أما ١أم‏ شلبى ؛ فقد دخلت المطبخ وأطفات اللمبة » ورقدت ىق 
فراشها ونامت لتوها . 

وكان السكون المخيف نّم على المنزل والحديقة + ولا يسمع غير 
نباح الكلاب ومواء القطط وصياح. البوم يأى من المزارع القريبة . 


ا 


وعلى ححين فبجا تجاذاء مرق فت اللي صوت قوئ كالرعت ؟ 
التعر عنداء ف أرحناء اللندل الصف 

استيقظ الجميع على هذا الضوت المدوى . وهيّوا من فراشهم 
كن تقل ا لى أثر حلم مزعج [لابرس عدن رفيا ْ 
ينبح ناا متواصلل . أما وعرجان» فقد تسلل واشتباً ف هدوء خت 
السرير !4 صاح وعامره على أيه «غارف» ق الغرفة المحاورة 
قائلدً 7 


18 


عاهر : هل معت هذا الضوت يا وعارف؛: ؟ ! 

عارف : طبعاً . . إن الأضم يسمعه ! . . لا اظنه الرعد . 
الى القمر والنجوم من نافذق والسباء صافية . وحن لسنا فى رمضات 
وإلا ظننته مدقع السحور ١‏ 

سيارة : هاذا تظن هذا الصوت يا وعامرع؟. 

عامر : لا أعلم ‏ فقد كنت نائماً . . ولكن يبدو لى أن الصوت 
قريب جذًا . . وكانه داخل المترل ! 

وها كاد ١‏ عامر يثو جملته : حتى دوى الصوت الغادر من جديد . 
لد سمعوه الآن جا بجلاء ووضوح .. إن الصوت هذه المرزة ليسن 
دلا ما أوكابرسا عقا . بل هو الحقيقة ! إن. صدى الصوت 
لا يزال يتردد فى آذانبم 1 فشر فق المرل علا فاده ! 

دخل وعارف وسمارة » على «عامر: وهما يتساءلان : وى فأذا 
يكون مصدر هذا الصوت الدخيل ؟ 

حل المتامرون شكرون برهةء إلى أن نطقت وغالية» : 

عالية : .هذا صوت «السٍقّاطة» الضخمة المعلقة عل الباب 
تقار !إن شهفنا يطرق بها على البابٍ يعن 1 ... والصوبك 
ِتضْحَم فى سكون الليل ! هذا هو الصوت الذى مععناه عندما طرق 
«وسارة» الباب عند وصولنا ! . 


١ 0-2 


غارف : ومن تسول له نفسه أن يأق فى مثل هذا الوقت 
ن الساعة الآن الثائنة صا 1 . 


عامر : لا أظن ذلك . . إنه لم خطرنا تليفونيًا كا وعدنا . . وهو 
معه أيضاً مفتاح الباب . 

ظلُوا حكذا ضامتين وانجمين لا يحدون خلا أوتفيراً لذلك » إلى 
أن دخلت عليبم :أم شلبى» فق هذه اللحظة وهى ترتجف جاملة للبة 
الجاز فى يدها . 

أم شلى : هناك من يطرق الباتٍ ... أنا خائفة . ."ولن أنزك 
لأفتح الباب . . ولا انصحكم بالتزول ! . 

انتم اعامره ها وهر يطفكتا وقال : 

عامر ‏ لا تاق :يا وأم شلى» . . ربما كان الطارق أحد الحيران 
يظلب النجدة ! سنطل من الناقذة وتساله من ه.؟ 

فتح وعامره النافذة» وأطلٌ متها عل الحديقة : وكان شبخ 


ولكن لم يكن هناك حب ! 1 وكل ما #قعوة كانت اضداء صوت 


اه 


2 : 


فأغاد «عامرع الكرّة وضاح : 

خثر: من الذى يطرق الات ؟ اك امل تضلك 721 

ولكنه أغلق الثافذة بعد أن بكس من .وصوكا ارق » وبعد أن راق 
١‏ عالية ؛ وهى ترتعش .من اشواء البارد الذى هب علييم من المزارع . 

قال | للا أحد هناك . له عوت وله جين" 


عالية : اتظنون ا احدهي عرح فعن) ؟ 


> اية و 


غارف : 0 الحائر . . ولحن باله من مزاح تقنأ 5 


عامر : إذا كان الأمر كذلك فهيا بنا الآ نعاود التوم ! 
عالية : وهل شاتينا النوم ونحن ف انتظار هذا الصوت من دقيقة 
لأخرى ! 
عامر : لتامل أنة سوف يكف عن الطرق . . وستتحرى الأمر عنه 
فى الصباح . . 


ا 


ل عامر : المفروضص أنه لا توجد غيم ار أقداما 1 وأقدا َ 
« خيال الماثة » 0 


شلى» / “فلا أخد غيرنا وط< عت اقدامة رض الحديقة منذ وصولا ! 
عالية : يعنى اذا عثرنا على آثار غيزها ء فهل تكون للظارق 
الغامض ؟ 


اجتمع المغامرون< فى 
الصباح ؛ على مائدة الأفطار : 
ا َ 05 


اوه 


وكانرا يتحدثين .؛: عن لغرز هذا انتشر المغامرون فى فق الموقع الذى يؤدى من البوابة الخارجية الى 
الطارق اللبل ٠‏ الذى يدق على بات المنزل . أن آثار أقدامهم 5 وأقداء اأء شلى ١‏ و روميل ١‏ 
لباب بالسقاطة ء يعلق . .. تم وومرجان» تظهر بوضوح وجلاء . أما فيا عدا ذلك فلا شىء 
يتبكر #[الحواءة!.. وهل هو هناك ! ! 

وهم . . اوشبح . . اوحقيقة ! وأخيراً وبعد التدقيق . نحت وغالية؛ بنظرها الثاق ء آثار 


قدين كبيرن ثقيلين غائرتين » محاذى جدار المترل 


اجام ايض التحرياتة 1 عالية : انظروا ! لقد اكدعفت شيئاً هاماً ! 


ع 


: تع المغامروكن هذه الآثار ع فو حدوا أعا دق من نا و خخصال 
عالية : لابد أن نصل إلى الحقيقة . . ولا يمكن أن تمضى .ليلة المائة) . 2 تدير فى غاذاة المتزل + حى توق وار عببة البابت: . 
أخرى. تهبا « للوساوس والحواجس ! ظ 


وافق الجميع على اقتراحه . وخ رجوا من الباب يقودهم ١‏ روميل ..١‏ 


وكان ٠‏ عارف» شحخصض هذه الآثآر ف صمت وهو سير معها 
' بس قر 55 5 هر 
دهابا وإيابا » وهو يبز راسه تعجنبا . . . ثم قال 
١‏ 1 : 2 5 ّ 2 3-1-5 - ك2 اسع 5 0 0 0 3 8 2 
55 مر حال ١‏ فكان يلهو هذا الحديقة مزل الصباح الا م غارف : ام الاحظون ان كلق الآثار تسلف ق اغعاة واحد ؟ / 


1 ا 0 : - ١‏ لجو كانه : 1 ١‏ ءَ - 
فاك لاعامن» بعد اان عهارا علياة عيذ العتنه © وكانيت ليريم عافر: هذا ضحيح . . فهى تألى من ناحيه ٠‏ خخيال المانّة» . . 


د 1 . | 11 1 7 1" 2ن دغ ع] 1 ظَ . 1 ا كني 0 1 8 
حالم هنا ومناك عن الاااثر عد عي كب العام عر جلا لفغ لامر حيث تتوقف عند عتبة الباب ! اليس هذا عجيا ! . 


دنا وان 


د ٠‏ 1 ا 3-7 0 
عالية : وهذا بعى ان صاحب هذه الاثار ' بعك إذراحه 0 


5 4 
حت الىن 1 ! أكون مك شنط عليتا لقا الهمياة 
٠‏ بالبراشيوت » !! 
3 1 | ' 1-1 50 0 
سهارة : وإذا كان لم يرجع . . ولم يدخل المنزل . . فاين ذهب 


0 


0 8 5 5 2 5 
غاهر : انا متاكد الآن ان هذه اثار قدمه . وان العَماءٌ الذى عد 
ِ ب - و ف - 


علة 8 .وهم م عو فمائم ! 
- عر ردس 1" 2 5 
1 ع 
قد ان عي 9 
غارف الاانْ عا خا بقن فن* اآأك يشدفينه كد نان ) أن دششية 


2 0 2 ب ا 1 1 2 
علشظتان 0 الك وحيا كد اننا ال يهل أذءاحه ١!‏ قلت كم 2 
تين - 0 8 خخ » - :اك | 


عي 


هه بل 7 آنا 1 نس 2 1 
| 2 ا 1 ]| قا 6 4ه ِ قبع كعلة ( م 
سيارة : وحن ها عمهاك شو ما 3 يحرف بايا قى اللنأ دق 204 


ل 
هذا هد ال الحقيق الذى .يبحث عن الحل ! 
عالية عل كز كال سس أن يك ع الحة ا وأن كنا 
: 4 


تليغون العندة مغطّلا . وبعد أن كاورواا'ىق الأمر فيا بيهم اسثفر 
رأءهم على كشف هذا الغموض ودوافعه بانفسهم : إلى أن يتم إضلاح 


عامر: إذن سيدا تحرياتنا من. هذا «الدوارة القريبا. 
توجه الجميع صوب الدوّار » وماكادوا يصلون بالقرب منه . 


حتىشاهدوا آثار الأقدام الكبيرة الغائرة . . هى نفسها التى تظهر مجوار 


حدار المتدل ا 
تطوع و معيارة ؛ لنسلق حجدار الدوار » وققز من نافذة غلوية صغيرة 
إلى الداخل . ثم خرج الهم بعد برهة وجيزة . وهو تحمل لمم خيرا 


هاها . 


سمارة : يدو عل الدوار انه مهحور من مدة طويله . ولكنى 


عثرت خيار «النو رح» على بطائية قد نمه ووسادة . , وعلية سحاثر 


/ ! وتقايا طعام طازج‎  . 


قال هذا وتاوك وعامفره الغلبة الفارغة واعقاب' اللسجائز 


عاهر : اعتقد ان هذا الطارق المحهول نحتى قى هذا الدوار 


ليلا . ولابد أن يكون المفتاحع ى حوزته ! !". . فالنافذة ضغيرة 
بتعذر عليه المرور منها ! 
سوارة : وهذا ما يدهشى ! . 


الببا تم ! لق كدت أختنق فيه 

عالية : ريما كان هذا امهو يراقبنا . . فالدوار أقرب مكان 
للمنزك يصلح لهذا الغرض ! كا أنه بعيد عن الشببة ! 

عارف : أوربما هو ينتظر بفارغ الصير رحيلةا عن المنزل ! 

سمارة : ولاذا ؟ فليس بالمنزل ما يستحق كل هذا الاهيّام ! 
عالية - ون لانقك ى'سبيل أحد ! 

عامر : من يعل ؟ قد يكون فى هذا المنزل ما يستحق منه هذه 
اشاطرة ١!‏ فحن انق أنامه حاقل فى "سيل الخضول عليه .! 

تع نّم المغاهرون آثار اقدام الضيف الثقيل منذ حروجه من الدذوار - 
حتى اختفت يين المزروعات . 

عالية : على الأقل آثار أقدامه هنا تروح وتجئء . . فهى ليست 
امحاه ا [ > كأ عو الال أماع الول , 

سيارة :اك اموق وس 1 اك متشردا أوالصاً ؟ 

عارف + ولاذا يطرق متش 
باب أؤلى يق صوته وتحركاته . + ولاايعلن عن قدومه بالقاظة ! 

كانت وام شلبى فى 


د بانا ليلا © وإذا كان لضا فهو 2 


وصلوا قرب المغرب لتناول العشاء . 
وكان «ممارة؛ يضحك وهو يقول ا مازحا : 


يكنا 


- هل زارك طارق الليل فى أثناء غيابنا؟ أم أن الدنيا مازالت هارا ! 

أم شلى : دعه حضر ! فقد. خضّنت له سد الطاون» وياير يق 
من الماء المغقى ! سوف أعطية درس أن بعاوذ بعده طرق 
الباب:! . والآن سأحضر لكم الطعام . 

جلس المغامرون حول المائدة وهم يضحكون.: ويعجبون 
باستعداد وأم.شلى» للاستقبال الحاز الذى سوف تفاج * به طارق 
الليل ! 


صا | ل 7 ل لا عد ات كن 2 
كاك تضوء القمر يشع تنورة على أسجل رتية غ عنداها دبضنت « عاليه نو 


ولكنبا ماحادت: تفعل ذللك:. حى ‏ .صضاجت:: 

عالية :أن [ صا اماقم "* © !ا ون 

1 0- 1 د | 1 م25 .ذم‎ َ ١ 

شوح 1 لجميع وتكاليا حال النافدة ينتروك أفت ِ د 55 ححيان 
الماية حمى فاكية الخديقة من سمحوم العصضاف, ! . 

سيارة : لقرك اخقق ١‏ شلى ١‏ 4 ! : 

غارف : هذا عجيب . . مستحيل .. .. لقد شاهدناه من صف 


دا 


ساعة فقط ! 


را 


عافر: المهم أنه ليسن الآن هناك 1.!. .. ولكن أين اختى ؟ 
الها من أحداث غريبة مبيمة تقع حولنا !.! . . 

حلَ الصمت بالمغامرين يعد أن أصابتبم دهشة بالغة . وأخحذوا 
يتشاورون فى الأمر فها بينم ٠‏ إلى أن قالت «عالية» : 

عالية :. لابد أن أحدا نزعه من مكانه. . هذا هو التفسير 


الوحيد ! 


- 


18 : 03 1 --02 أ" 9 5 
سمارة : هذا بديهى . . : شلى » لا يستطيع انْ يتحرك وحدده . . 
ولوكانت الريح شديدة لقلنا انها اقتلعته ! 

عارف ؛ ولكن نا هو الداعى لانتزاعه . . او سرقته ؟ ! 

عامر: هذا لا يبع الآن ... المهم ان نيحث عن وشلبى» حالا . 
ومناحذد معنا «روميل» ليتعقب بائفه هذا اللض. ‏ . .ياله هن لص 
تافه ! لم محد أمامه غير هذا الخال فسرقه ! 

| 5 1 د ع ا ال ان 2 ةا 2 1 

ولكنبم م كادوا يشرعون قا الخروج حو دخلت عليبم اأم 
شلى ٠‏ مهرولة وهى تصيح وتولوف : 

اندهش المغامرون 55 تصرفها الغريت 5 فسالتها وعاله». 

غالبة : :هاذا دهاك باداع شلى ل هل حدث لك مكروه 8 أ 
صادفك طارق اللبل ا تور 


ام شلبى : »تال الماتة» ياستى «عالية» ! ! كان يقف يطل 


55 


على برأسه من نافذة المطبخ ! ! . 

ميارة + انت حوفي ! وخبالك. الماتة» الا يمكنه أن يعحرك... 
أويطل من النوافف ! ! . 

أم شلبى : بل هوربعينه ! . وعلى رأسه طاقيتك ! ! أطلّ على 
براسه من النافقة.. . ثم اق 1 1:. 

م يصدق أحد هن المغامرين بطبيعة الخال أن ما رأتة و آم شليى ؛ 
كان عر حقيقة وخبال المانة؛:!: انبا ترف ! 

ولكنه من بكرن 75:9 لدجدال فى أن هذا :5 اعاميض 
محر ! أتكون وأم شلبى» قصيرة النظر إلى هذا لحن !!!:. 

خرج وعامره إلى الحديقة وق بده بطاريته وسار صوب المطبخ : 
وأخذ يتحت عن وغلى» ‏ . وعمًا إذا كان لا يزال يطل من خلال 
النافذة ! 

ولكنه لم يعثر بالطبع على شىء على الإطلاق . 

استأنف المغامرون تناول طعامهم . وكانوا يشعزون بالاثارة مما 
حدث . ولكن لم يخطر على باهم أن ما رأته ام شلبى» هو : خيال 
الماتة» يطل عليبا بنفسه من نافذة المطبخ ! 

عافر: ولكن لينن فق هذا حل للمشكلة !- 

عارف : ماذا تقصد؟ آية مشكلة؟ 


عامر : أقصد ... أبن اختى «شلبى»؟ كان أمامنا فى الحديقة 


مدر وقت قريب . : فالان خ اسن اهتالك 1 قاين أذهب؟ 


عالية : دعنا » نحن نفكر فى ذلك الآن-.-. ريما انتزعه احد 
الفلاحين ليضعه ق, غيطه ! 


وعندها اننت وأم شلى » من إطفاء لات الحازء كان المغامرون 


يستغرقون فى نوم عميق ع يحلمون مخيال «الماثة» الذى احتى . 


وطارق الليل الغامض الغريب ! 

اما «روميل: ٠‏ الحارس الأمين ء. فكان يرقد يجوار سرير 
اسهارة» : واحدى أذنيه مشرعةالى أعلى . وهذا نعق أنه 5 نكن 
متغرقا ىك التوم . 

كان وروميل: نصف نائم . . لقد علّمته أحداث اليوم أن يرهفٍ 
عه ٠‏ وكاك. بشعر بغريزته أن حدلاً ما سوف بيقع ! 

وعندما انتصف الليلى : سمغت تللق الأذن ا مرهفية ع غير 
عادىّ . لم يكن هذا الصوت هو ضوت « السقاطة» المدوى الرئان . 
بل هو صوت وقغ, أقدام ضعيف خافت ! . 

وكان وسمارة» يستغرق فى أحلامه ٠‏ عندما قفن « روميل» وبرك 


على تسدرة وهو برخكر . : 


1-1 


استفظ «سيازة » عونا 3 وأزاح 0 روميل» سن على صدرة وهو 

ا أقل لك مائة مرة ألا تفعل ذلك ! سأطردك خارج الغرفة 
ا 1 ات 1 

وإذا بالصوت. الضعيف يصل فجأة إلى سمعه ! هذا صوت وقع 
أقدام ! أتكون لزائر اللبل وهو ى طريقه ليطرق الباب بالسقاطة؟ 

إذن لا غرابة فى أن ١‏ روميل» أيقظه ! ياله من كلب حراسة 
بقل آمين١..‏ ! 

يض «سمارة» .من سريره ق هدوء تام . ثم امسك برقبة 
#روميل؛ حتى لا يندفع فحاة وراء مصدر الضوت ؛ فيفسد بتلك 
الحركة الحوجاء محاولته للقبض على طارق الليل » ولكيلا يوقظ 
المغامرين من نومهم اشنىء !1 .. 

ففتح الباب ببطء وتسلل مث ع وهو يقول «لروصل» : 

-لا صوت ولا حركة ياه رؤفيل ؛ .. لقد أن الآوان اقيض على 
طارق الليل متليساً ! . . هذه المرّة لن يفلت من يدى !-. . أشكرك 
ياه زوميل» عل إيقاظى ف. الوقت المناسب ! 


دا 


يسك بيده بطارية. كهر بائية ؛ 
وباليد الأخرى 1[ روميل » . قققك 
كان يحنى أن يفلت منه زمام 
الكلب ٠‏ فيفضحه تباحه . . 
وشلت منه صاحب وقع الأقدام 
الدخيل . 

كان ا«هيارةو بتحخسس 
ظريقه حك وضل الى الردهة . ومنالك أ يتصنت ف + كون الليل + 
وهو يربت ظهر ١‏ روميل ١»‏ لتبدثته . لقد تأكد له الآن أن الصوت 

النافت الى من المطبخ ! 35 

ولكن المطبح مشفل بالمفتاح . . وهآم شلى » ترقد ق غرفة 
مخاورة ! فن يكون هناك ؟ . . وكيف دخخل ؟ انتابه المخوف »+ واخذ 

الخلك يساورة . ' 

ولم تكن هناك طريقة لاكتشاف مصدر الصوت : سوى النظر * 
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خلسة من ثقب المفتاح . اننى على الثقب فلم يرشيئاً غير شريط س 
الشعاع القوىّ مصوب إلى نقطة معينة لم يتبينها من الثقب ! م 
وصلت جمعه #مسات. ححافتة ! 

تعجه وسبارة» لذلك ٠‏ فالمتزل عخلو من الكهرباء! اذن فلايد 
أن يكون الشعاع صادراً عن بطارية . . ابتدأ قلبه يدق بشدة . 
أيكونون لصوصاً ؟. ولكن ماذا يكون فى مثل هذا المطبخ الريق 
عدي اضاء اللفرس ١.‏ أو تكن ا السرقة:. 

رأى أن يخرج إلى الحديقة 6. ليطل من نافذة المطبخ ٠‏ عله 
كفن ما بحرى فيه من أحددات غامضة ! 

وف طريقه عبر الصالة توقف فجأة . وأذ ينظر طويلا إلى جلد 
التمر الملق على الأرضية . يها من فكرة شيطائية طرأت الآن عا 
باله ! ! . 

ماذا اا التحْق علد الم ودب عل ١‏ بع مقلداً سير الدر ى 
الغابة !. لقد سبق أن شاهده وهو يعس 'قى نر اهنك ... بل اشترك 
ق عيدة افا 0١‏ وذ > كم أضابه من :ذعر عثذها شاهده لأول 
مرة وهو يقبع فرق والماشان:! 

لأشتك أن هذه فكرة سول تبث العب فى قلوت عؤلاء 
الطفيليين . وكان يضجك ق سرّه عثدما لهم وهم يوون أمامة 
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. الاذيان. . خرقا من .بطشه وخيروته 1:1 . 


حمل (سهارة» جلد القر الثقيل على كتفه وخرج يترنح به إلى 
الحديقة ,. وعناله 3 به #المعطق ‏ الو ف برد اليل 
الجديد ! . 

وما كاد يسير ى الحديقة على اربع 


حتى شرع «روميل» فى الزيحرة الخافتة ! كان «روميل» حدق فيه 


ولا وصل ٠‏ ممازة» إلى النافذة : شب على قدميه » وارتكر على 
إفريزها . ونظر إليه « روميل ٠‏ » وشب على الافريز كا قعل سيده ! 

ولدهشة وسيارة» الشديدة وذعره : فوجئ برؤية ثلاثة رجاك 
أشداء : تبدو القسوة المتناهية والشر قى عيوئبم . وكان اسلهم م 
بالخروج من باب حجرة الكرار المفتوح إلى المطبيخ : وهو يحمل 
صندوقاً خشيدًا صغيراً ين ذراعيه » يكاد ينوه نمت خمله 
التفك ! 

وق وسط المطبخ ؛ راى بعضن الصناديق. الصغيرة المائلة ؛ وهى 


تراص متجاورة ! ! .. 


سل 


ما هذا الذى يحخدث أمامه ؟ إنه لا يصدق عينيه ! اهو حل ؟ ! 
وكان الرجال يعملون على ضوء بطارية كهربائية قوية مثيتة على 
المائدة ع ومصوبة داخيل باب الكرار ! . . 

وفساة ١‏ بطق 1 روميل) صيرا على السكوت 1 فلبح ! إ 

التفت الرجال نمو النافذة فجحظت عيوتبم من الدذعر والشلع ! 
آنا الضندوق فقد سقظ: من بد حامله على الآرض من هول مازاى ! 

جمد الرجل ق مكانهة. وتسشمرت قدماه ىق الارضء وضاح 
بكيو ناه مرتعسش.ن : 

أترى ما أراه ااه عويضتة ! ! انظر تخلقك إلى النافكة ١‏ ... 

نظر «عويضة» الى النافدة . ثم قَرَكُ عينيه وغولا يصدق نفسه : 
وتحشرج بوره :ا وقاله : 

- أصحيحاما أرى!! . . أرى مرا جاور تعليا 1 ! .. . آين امقر ؟ 
لقد هلكنا ياه أبوسريع » ! !.. 

تير عيارة ؟ فيا بشعل نعيك أن #فشيحدة «روميل 6 ١‏ فراى ان 
أسلم الأمور هو أن يخلع عنه جلد القرء وينصرف مسرعا إلى الخارج 
قبل أن بلحق .يه 'اللصوض 1 . . 

ولكن د الر عجان قز وراءة 2 النافدة كّ سرعة الرق 3 
وأمسلك بتلابيبه . ى حين كان «روميل» يشتبك مع ساق الرجل فى 
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الك مريرء دفاعاً عن سبكة , . 


ولكن بعد أن تأكد للرجل أنه كلب وليس ثعلباً » ركله ركلة 
لت به بعيداً . ثم سحب « سمارة» إلى المطبخ بعد أن أعطاه علقة 
لن يتسى طعمها هدئى الحياة ! . 

#ويضة : ها أنذا قد أتيت لك بالغ المفترس يا «أبوسريع » ! 

ابوسريع : ماشاء الله . . ما معنى هذه الشقاوة ؟ ! . 

سيارة : .آنا الذى أسألكم . . ما معنى وجودكم فى منزلنا بعد 
منتصف الليل ! . . ليس لككم الحق فى التجّم علينا ! ! : 

لم يلتضت إليه «أبوسريع » . بل أصدر أمره إلى ٠‏ عويضة» بأن 
يزح «بسمارة» دال حجرة الكرار ... هو وكلبه ! . 

استانف. الرجال عملهم غير ابيين «بسمارة» » وأخرجوا باق 
الضناديق الخشبية الصغيرة الثقيلة . ثم أغلقوا باب الكرار عليبيا 
بالمفتاح ! ش 

جلس «سمارة» على صندوق خشى فارغ ٠.‏ قى حين ربض 
«روميل6 تحت قدميه وهو يبر ذيله هرا عنيفاً . وكان «سمارة] ينظر 
إليه نظرة لوم وعتاب صامتة ! ألم يكن سيباً فى فضح أمره ! 
: ساد المطبخ السكون التام ؛ ولم يعد «سمارة» يسمع شيئاً . فتأكد 
ان الرجال قد رحلوا.» وحملوا معهم الصناديق الخشبية الصغيرة . 


لوا 


بالوء الحظ ! 'لقد كانت الفرصة أمامه سانحة لاقتفاء أثر 
الرجال + وعل وشك ١أن‏ يكتشف مكان تلك الضتاديى ١!‏ أوريا 


ع 


تمكن ايضا من الكش عن هوتهم ! . 


أن ويه تلك الضناديق ؟ صحيح أعنا 
صغيرة ع ولكنا ثقيلة . ابالكاد يقدر على حملها رجل قوع مثل 


0 . 
| اعيويضة: أووانة سد يعن ! 
- د ع 


ولكن ماذا يمكر 


وهل هن تحصن والد اضدقائه المغامرين؟ واذا كانت نخصه - 
وهى ولا شك على قدر من القيمة المادية والا لما سعى وراءها هدّلاء 
الرجال - قلاذًا يتركها مهملة بق .هذا المكان المتعزل. عرضة للنبب 

ولكن التفكير لم يسعفه . . فهو الآن فى ورطة ! إنه سيقضى هذه 
الليلة الليلاء خبيس الككرار + إلى أن تستيقظ ١‏ أم شلبى» فق الفجر 
لتبيئ علعام الافطار. وعندئد سوف تبرخ الى بحدته + بعد آن تفاجا 
بو حودة ىّ الكراو د المفتاح المفقيد 01 الاشسات أن وام شلى » 
ستفقد. عقلها ! 
كان وعيارة » يرخف من البرد . فاضاء بطاريتة وأدارها ع فوجد 


بعض الركائب الفارغة . فاضطجع عليبا بعد أن تدثر بواحدة منها . 
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اما وروميل: فقد رقد داخل مقطف كبير فارغ . . ى انتظار 


الضناع !1 
2 


كان المغامرون نياماً » فلم يشعر أجد منهم ,يغياب «مهارة» أو 
#روميل» . كا كانت «أم شلب » تخهل ما يجرى حوها .. بالرغم من 
زتها للمطبخ .. فنومها ثقيل ! 

وعتدها استسقظت ق الفحر ؛ حرجت إلى الردهة لتجهز مائدة 
الإفطار للمغامرين ع ولكنبا فوجئت باختفاء جلد الغر ! 

أضابتها الدهشة » وبدا عليبا الخوف.. أبن اخختى ؟ ومن الذى 


احذهى © 
إن احذاثا غزيبة تجرى حيها منذد وصول. هؤلاء الأولاد 
المغامرين ! 


وق الطابق العلوى .. بدا« عارف: : الاستيقاظ . ولكنه لم جد 
«اسيارة» ق ,سريرة الجاور! فاعتقد آنه ذهب إلى غرفة وعامره 
لإيقاظهء أو نزل: إلى الزدهة » أوأحذ #زوميل». قى. .ندهته 
الصباحية ! 1 
عل ا رو 1 ف يد وأم شلبى ١‏ 0 وسط الردكة 


وهى تجول بنظرها هنا وهناك. ولكنه فوجئ مثلها باختفاء جلد افر ! 


أعايا 


عارف :: أين جلد القر ياوأم شلئ:؟ كاك هنا حتى .مساء 
الأمس ! 

ام شلى : لا اعلى ! الم مله احدكم إلى غرف النوع ؟ 

عارف : ولاذا ؟ ان مكانه هنا ! ولا حاجة لنا به فى غرف 


أم شلب : ربما سحبه الكلب إلى الحديقة ! فالكلب شقىّ كما 


عارف : وكيف خرج به والباب مغلق ! والنافدة كذلك . 
أم شلى : 5 صحيح . . إذن من نظنه أخذه ؟ 
نظر إليبا وعارف)ء ثم ضحك وقال لها : 
غارف : جوز و«خيال الماتة» ! ! 
أم شبى : هذا ليس بمستبغد ! فكل شىء أصبح جائزاً ى هذا 
المنزلك 
ولا نزك وعامر» ووعالية؛ ؛ نخرج الجميغ إلى الخديقة » حيث 
عثروا على الجلد ملق بالقرب من نافذة المطبخ . 
أخذتبم الدهشة من ذلك ! فلا أحد منهم اقترب من جلد الفر ! 
ولكن اين «سمارة» و« زوميل:؟ اتبما مختفيان ! 
عالية : هذه احدى ألاعيب «سيارة» ! إنه يحب أن يداعينا ! 


ومااكادت وعالية ٠‏ تتم جملتبا . حتى وصلتيم عير نافذة المطبخ 
صبحات عالية »: ودقات عثيقة » ونباح 0 روميل 0 . 

كان الصوت صوت «سمارة) وهو يصرخ بأعى صوته : 

- الحقونى ! أسرعوا ى إخخراجنا من الكرار ! . نحن مسجونون 
كنا ! !0 . النجدة:! 

عالية : هذا صوت «سيهارة» يخرج من الكرار! ! ولكن من 
اتخخله الكرارع: هذا ملعزب تان من وسبارة ١‏ 

أم شلبى : بسم الله الرحمن الرحيم ! .. هذا مستحيل ! 
فالكرار مقفل .ومفتاحه مفقود ! فكيف دخل ؟ إلى ساجن ! 

أسرع الجميع إلى الداخل » ووقفوا أمام باب الكرارء وكان 
«سمارة 6 مازال يصيح ويدق عليه بعنف ! و روميل» ينبح مجواره ! 

عامر : أين المفتاح ياه سمارة» ؟ أنا لا أرى مفتاحاً هنا ! كيف 
دخلت ؟ أومن أدخلك ؟ 

سمارة : مع هؤلاء. الوحوش ! أخذوه معهم ! ! اكسر الباب 
سرعة عدن تمدق ! 

صمت الجميع وهم حيارى ! كيف دخخل ١‏ سمارة: ؟ ومن هم 
هؤلاء الوحوش الذين أخذوا معهم المفتاح ؟ هذا المفتاح الذى 


اك 


لا وجود له ! ! . . أن الامور ترداد تغقيداً ! 

غارف : ما العمل د ا 6 
وصوها حتى محتئق ١‏ سيارة 

عامر : بحا ع ا 4 

عالية : لا داعى لكسر الباب ! . : لجرب مفاتيج المترك . . 
قد يفتح أحدها ! 

تحت فكرة وعالية) أخهرا . . وتمكنوا من انقاذ دسيارة» ! 

زماكاد «سمارة» يرى ضوء التبارءة حتى اندقع خارجاً 
كالضاروح وهو يلهث 4 يتبعه «روميل» مطاط * اليلق 

بالما من ليلة عضيية قضاها فى هذا الكرار الضيق المظلم  !‏ . إن 


ذكراها لن تغارقة مذى الماة '' 


23 


لغز طارق الليل ! 


وقف اسيارة » اماد 
المغاهرين وهو مطرق الرأس : 
واخحق عامر» ىك استحواية ؛ 
فقال. له : 

عامر : ما الذدى جاء بك 


هما ا و سيارة: ؟ كيف دغلت 


من البرد. ى الداخل ! ولك 
استغنت. يروهتل .. . كنت. احختضنة كالقرية الساحنة ! 

عارق ١‏ أسألك: ماذا كنت تفغل ذاخل الكرار؟ ومن حبيك؟ 
جيه !؛ : 

مهارق د بالا من معامرة رهيية اجتزتها ليلة أمس ! يدَات بأن 
معطت :صوتا بعد مغضفت اللبل:: غدلت اعرف مصدرة . لت 
أظنه طارق الليل 4.!.... ولم أشأ إزعاج أحد منكم ! 
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عالية : نالك هن جرىء يا «سيارة » ! 5 


بدأ «ممارة» فى رواية مامرٌ به من أحداث الأمس وقصّ عليهم 
تجربته المثيرة مع جلد الغر ونقل لحم ما راه . . 

دهش الجميع عند سماعهم قصة الصناديق » وقالت «أمشلبى» : 
كيف ذلك ؟ أنا قفلت باب الكرار بنفسى بالمفتاح قبل انضرا 
للنوم . . وحسب علمى لا توجد صناديق داخل الكرار! ! . 

سمارة : ولكنه كان مفتوحاً ! أما الآن فهو مغلق بالمفتاح . 
وبالمزلاج من الداغل كا ترين ١‏ ورأيت |الصتاديق بعين رات ' 

عالية : اه . . الشبّاك ! . لقد دخلوا وخرجوا عن طريقه ! ان 
أكرته مكسورة ! 

أم شلى : لقد وعدى وأبوشلبى» أن يرسل أحداً لإصلاحه 
اليؤم ! 

عامر : وما الفائدة ! بعد أن وقع الحظور, .. وسقنا هؤلاء 
اللضوصل ! اولكن كل إذلاك بيه . . المهم فى الصلافيق ؟ , 
الى حكابة النادق مدو 111 

كانت الأخدات التى أموّت بيم ى'المترل الصخير التقرل عجيبة ! 
ولكن كان أعجبا بلا شك وأخطرها » هو حادث الصناديق الثقيلة 
الصغيرة اا ق الكرارء والاستبلاء عدبا خلسة بعد منتصف 
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وكان وعامر» يتحدث إلِبم وهم يلتفون حول المائدة فى الردهة ؛ 


فقال : لقد بدات الآن الحوادت اله وت دنا تتحجمع وتا تبط وتنب 
. حر وس در ١‏ 


قليلاً ! ... وق إمكاننا أن تخرج منها بنتيجة ! 

عارف : كبيف؟ فا صلة طارق الليل الغامض مثلا . . بالرجل 
الذى كان يتلصّص علينا من الحديقة ؟ أو القفاز الغليظ ؟ أو الضيف 
الخهول الذى حت الدوان ! ! 

سيارة : وما الصلة بين هذا كله » وبين« خيال الماتة» الذى أطلّ 


على «أم شلى» من النافذة ‏ وكاد يصيبا بالجخنون ! ! . 


عامر : أنت أخطات ياو سيارة» عندما اتفردت وحدك باكتشاف 
عندلد عل القبض عل هؤلاء الأشرار. . وسجنهم فى الكراق . . بذلا 
من أن يسجنوك أنت و« روميل» » لقد أتحت هم بعملك هذا فرصة 
الفرار ! ! 

عالية : أنت تقول يا «عامره إن الأمور ابتدأت تتكشف لك ! 
وان.ق إمكائنا ان مخرج منها بنتيجة-.-. كيف ؟ 

احذ و عامر» إيفكر طويلا . : والجميع ينتظرون حوله وقد تقد 


صيرهم لكى يفصح هم عمًا يدور ق ذهنه:. وأخيراً .قال : 
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عامر : اسمعوا ! . . لم يكن محيئنا إلى هذا المتزل فى الحسبان . . 
الين كذلك ؟ .ابل وضلنا هنا فجأة عناسية الجازة نصف اللنة ! 
وكان ذلك على أثر فكرة عارضة طرأت ليابا . ! وكان المفروض أن 
بظلَ المنزك مغلقاً حتى الصيف . . حيث كنا ستقضى فيه إجازنا 
الصيفيّة الطويلة ! 

عارف : هذا صحيج . . والبلدة كلها على علم بذلك . . وم 
يكن أحد يتتظر وضولنا ! ! 

عامز : اليست هذه فرصة ذهبية يمكن أن ينتبزها بعض الأشرار 
لاستغاذل هذا المأوى الفريد ؟ ! 

عالية :- كأن موا فيه مغلا بعض البضائع المسروقة . 
او المهربات: . 

عارقف : هذا جائر جدا )| فالترل بعيد عن الأنظار. . وأصحاءه 
فوق كل شية ! لن. يشك أحد فى والدنا . . أوفينا! 

عامر : فاقتحموا المتزل عنوة . . أو دخلوه من نافذة اللطبخ . . 
وصنعوا مفائيح لجميع الأيواب » وهذا سهل ! وجاءوا ببضاعتم 
أو مهرّياتبه وأخفوها ف الكران. . وأحذوا مفتاحه معهم ! 

عالية : إلى أن عن الوقت الماسب الاخخراحها |أاكا حدت ١‏ 
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وكدثك لقبض عليم 1 1.. 


عامر : مضبوط ! وقلب وصولنا المفاجئ إلى المتزل خططهم ظهراً 
عل عقت ] كان لابد هم من إبنادنا عن اللنرك ! 

عالية : ولذلك كان واحد منبم يتجسّس علينا من الحديقة . . 
وأسقظا قفازه فى الْخص الصغير ! 

عارف : هذا مفهوم ! . . ولكنى لا أفهم أن يظرق أحدهم 
لات للد -. م ع بطريية عانهة ؟ هذارعيل ميل 7 

سيارة : ولاكيف ولاذًا بطل وخيال الماتة: على «أم شلبى» 7 
وأنا أعتقد الآن أن «أم شلى» لم تكن واهمة حينا كانت ترق خيال 
الماتة وهو يطل عليها . 

غامر : نع . . هى صادقة ق قوها . . والتفسير الوخيد لكل 
ما حدث هو محاولة إرهابنا مثل هذه الألاعيب الصميانية المكشوفة 
لكى انرحل عن. للنزل - . ونتركه لمم. يعيتون فيه ادا ! 

عارك > أو غْل الأقل حتى ينقلوا بضائعهم إلى الخارج ! 

ميارة : نظريتك صخيحة يا وغامر» . . والآن آنا متاكد. أن 
الطارق الليل هو وعويضة» بعينه ! لا أحد غيزه يمكنه. أن يطرق 
٠١‏ الج إذاله كيلك غليظة . لقد ذفت قنديه) 
فى 7411 


يك 


بف 


عامر : ولا فشلت خطتبم ق إرهابنا وإبعادنا . . لم دوا بدا من 
إخراج الصناديق من الكرار. . ونقلها إلى مكان أكثر أمنا . > ولكن 
«سهارة» أفسد عليهم غرضهم ! وكشف سرهم ! 

عالية : ولكتبم مع ذلك تمكنوا من نقلها بعيداً . . وفى الآن فى 
حوزتيم ! 

عامر : مهمتنا الآن أن نعرف ما بداحجل الصناديق . . أبن 
أخفوها ! قد يكون الأمر بالغ الخطورة ! . . وإننا نسعى وراء عصابة 

عارف : وماذا علينا الآن أن نفعله ؟ . 

عامر :. أن نقتى أثرهم ! إذ لابد أنهم تركوا وراءهم آثاراً 
واضحة ؛ وهم يفرّون محملهم الثقيل ! . 

عالية : الآن وقد وضح أمامنا كل شىء . .. فقظ لدىُ سؤال 

عامر : وما هو ياوغالية» . . أظطن أله لم بعك أمامنا شينء 
غامض ! 


عالية : نذ 5 رون أن الطارق الليل ترك بضتات قدميه وهو سير ىق 


امعاة واحد:.. ا قُّ أثناء وصوله حى البات . . ولكنه ١‏ بترك أثر 


لعودته !.:. فاين ذهب © هل :تبخر فق اطواء ؟--. أو انشقت عنه 
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الأرض ؟ 


لم يحبا أحد عن سواها . . بل كانوا ينظرون إلى بعضهم بعضا 
وهم فى حيرة شديدة . . إذ لم يكن من السهل حل هذا الغموض ! 

خرجوا إلى الحديقة ليروا ماذا بمكتهم التوصّل إليه 2 
وعالية» لتساعد ٠‏ أم شلبى» قى قضاء بعض الشئون المنزلية . وكانت 
«عالية٠‏ تروى نا ما توصل اليه وعامره» بذكاثه واستنتاجه . 

أم شلبى + كم ل ما أعرفه أنى لا أستريح لما يجرى حولى . كان 
الحال هادثاً قبل محيئكم ! . 

ال ا 0 
واطاون» !! أوغلى الماء ! . . لقد رحلوا إلى غير عَوْدَة ! 

وبين هنا فى حديئهها ٠‏ ودعالية» تخاول عبثاً تبدثتها 'وإبعاد 
الخوف والشك عنبا ؛ إذ دخل عليهما وعامر» وهو مهلل الوجه . 
منش رج اا وقالٍ. : 

عاهر : أبشرى يا وعالية» لقد توصّلت إلى حل لغز الطارق 
اللئلى ! 


كل 
أم شلى : إذن فهو لم يتبخَر فى المحواء. . أوتنشق عنه 
الأرض ؟ ! 
عاهر : بالعكس . . فالمسألة بسيطة جداً . . ولكن ككل شىء 


ا 


سيط فهو بعيدك عن الادرالة بسهولة» لقد سار وعويضة» القهقرى. 


بظهره أثناء عودته بعد طَرّق الباب:. . وكان يضع قدميه ى نفس 
البصات_ التى غطفها أثناء ذهابه إلى المتزل ! ! 4-. 

عالية + يالك من ذكن يا وغامرنةا . ل غخطار هذا عل بالى 
أبذاً ٠:‏ .. هكذا تمكن هذا العقى من خبداعنا بكك بساطة ]. 

عامر : ؛ والآن: هيا ينا فى ' أأثر الأشقياء الى حيث! أختنوا 
الصناديق . . وسيرشدنا وروميل ؛ إلى مخيايم ! 

ذهب المغامرون ليستقلوا دراجاتيم . ولكنبم عندما وضلوا إلى 
حيث تركوها يجخوار جدار المنزل ع فوجيوا باخضائها ! ! . 

أبن ذهبت. الدراجات ؟ فالدراجة لا تسير وحدها ! , 

ضيب المفامرون بالدهعة وغينة الأمل .. وأحدذوا يفتشون عنها فى 
أرجاء الحديقة دون جدوى ! .. 

عارك :: .هن بيكون اخناها ياترى ؟ . .. انه أكثر من جل ! 
فرجل واحد لا بمكنه أن يقود ثلآث دراجات ! 

عامر : ١عوريضة‏ » وه أبوسريع ؛ وفعها شخض ثالث وأظن 
اعرف السبب:1 1 

عالية :. كلنا يعرف اللبب ! ... لينقلوا علبا الضناديق النقيلة! 
وإلآ كيف كانوا سينقلونها ؟ !. 


كانت دعالة» مصبية ىق ظنها , لوطي ا 


, العجلات الغائرة بحملها الثقيل ٠‏ تبدو واضحة فى الأرض الطينية 


اللينة ! 


عافر : انظروا ! هذا هو أثر إحدى الدرّاجات . ١‏ وهذا هو 


الم1ة ١‏ وهنا 'الثالي . 


المقدمة ياه روميل 100 


.. والآظ + إلى اغا السرّغ !عا ى 
. . مبرى ابن تعودنا علي الباكنات ! : 
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نعير الساقية ! 


سار المغامرون وهم يتشبعون 
آثار العجلات الغائرة .. وَكان 


عافر: والآن نر إلى آين 
ستؤدى يبنا هذه الأثار . 

عارف : أرجو ألا ينتبى بنا 
المطاف إلى المزارع . . حيث 
تندثر فعالمها ! 

عالية : أوالى طريق م ود أو مرضوتك.. . افلا بظهر .ها أثر] 

سهارة : أو إلى الترعة . . فالماء بارد يصعب الغوص فيه غير ما به 
فق ماخر الأمر امن القطية 01 

خرجوا من البوابة إلى الطريق الضيّق امحاذى للترعة ٠‏ وكانوا 
يسرعون الخطى للّحاق «بروميل» . لقد كفاهم مؤونة التطلع إلى 
الطرايق لمحت أقدامهم للبحث عن الاثار . كان « روميل 4 يقوع عنبم 
هذه المهمة خير قيام ! 


ىه 


ولكنبم ما كادوا يبتعدون عن المنزل قرابة المائة متر» حتى شاهدوا 


روميل» يتوقف فحاة ! 


عامر : انه توقف محوار الساقية: ! لماذا © . . فليس فيها ما يلفت 
النظر ! 

سمارة : ربما تمهل لكى نلحق به ! .. 

غالية : أو ربما اكتسن شيا غرنبا :! 

وعندما لحق به المغامرون وجدوه يربض مجوار الساقية + وهو ينبح 
نباحاً عالياً متواصلا !.. 

عامر :: غريب أمر و روميل 1.0 ماذا لفت نظره ى هذه الساقية 
الخرية المهجورة ؟ ! ... 

تجمّع المغامرون حول الساقية وهم يبحثون حوها تارة » ويطلون 
فى غخيزاتها العميق الحاف المهمل ! 

ولكنبم لم يجدوا شيئا يلفث النظر ! إن الحشائش تنمو فى قاع 
البثر. ولوكان هناك صتدوق واخد ملق قى قاعة لظهر وبان ! . 

هذا فضلاً عن أن قواديس الساقية المعدنية قد علاها الصدأً . 


'إنها فارغة فلم تستعمل والأرض حوها جافة منذ سنوات: اطويلة 


١! دحت‎ 


ألما الحظيزة انحاورة للساقية فكانت كا هى . : حوائطها متاكلة ... 


لنت 


وجدراتها متبدمة ! . .. إنبا لا تصلح الآن. لايواء أعجل صغير ! 


1 3 ِ- 0 3 فو 
8 1 3 ادهةا | ! 7 0 ص 5 2 
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عالية : لايد ان تكون |الصناديق قرسة: من هذا المكان. . 
ماداموا نقلوها على الدراجات ! . 

سهارة : ولكن أين ! ! فالمزارع مترامية الأطراف ! أور بما ألقوا 
ها اق الترعة ! ! . 

نعم ! هذا هوالسؤال ! أين هى الصناديق ؟ ؟ . . أتكون فى قاع 
الترغة ؟ أو وسط. الماروعات ؟ أ ومدفونة: تحت “الأرض ؟ أوملقاة ق 
الساقية المهجورة ؟ أوليست فى أحد هذه الأماكن على الاطلاق ؟ 
كل هذا محتمل ' 

عارف : من المحتمل أن: يكونوا قد وصلوا بالضناديق إلى هذا 
المكان ثم نقلوها بعيداً ى سيارة ! 

عامر : افتراض محتمل ! المهم أن ند في البحث عنها بأية 
وسيلة ! 

عالية : أعتقد أنها ليست بعيدة عن هذه البقعة . فلا طريق هنا 
يصلح لسر الشيارات + ؟ -. كيد أن يتركوها هنا . . 

جلس المغامرون على عجلة الساقية المنشبية يتشاورون ى أمرهم . 
وأخيراً استقر رأيهم على أن يأخذ كل منهم طريقاً وسط الزرع . لعلّهم 
يعترون على ضالتيم .. 

ولكن «روميل» رفض أن بتزحزح عن مكائه يجوار 


ا 


الساقية ! ! . . ياله من كلب عنيد.! ظ 

حاول «ممارة» إثناءه عن عزمه وعناده . . ولكنه أخفق ! وكان 

كلا قاده بعيداً : هرب منه ليعود ويخلس مجوار الساقية ! 

عامر: الصناديق هنا !!1.. أغلب القن ق هذه 
الساقية ! ! . 

عارف : هذا مستحيل ! نكا ترى لأ شىء اق الساقية ! ولا اثر 
حفر فالحشائش القديمة تنمو ى قاع البثر ! 

عافر : لاشىء مستحيل ؟ المستحيل هو أن. نخطئ غريزة 
الكلب ؟ ؟ 

سمارة : أوافقك يان عامر» . . «روميل» لا يخطئ أبدا ! ! 

ساد المت ينتهم لفترة طؤيلة 6 كل منهم يقتق ذهنه عن أيشر 
السبل للتوصل إلى مكان الصتاذيق ! إلى أن نطق « سمارة» وقال : 

سهارة : أنا متطوع للنزول ق بثر الساقية 4 ! . . 

عالية : لآ با «وسيارة؛ ! فى هذا العمل خطورة كبيرة عليك . . 
قد كون هذه التر احا للنغاين 1 1 . 

ممارة : يمكنتى أن أتدلى يحبل حتى لا المس القاع ! ومع ذلك 
فأنا ‏ لا أخاف الاين . فكثيراً ماقتلتها ى ضحخراء مربى 
مطروح ! . 


باه 


اليه 


عالية : ولا هذا .. قد ينقطع بك الحبل ! فتسقط فى البثر 
ويدف عتقك ! 

م يد المغامرون بعد ذلك ما يمكنهم أن يفعلوه : يعد أن أزف 
موعد الغداء . فانصرفوا إلى المنزل + على أن يعاودوا التفكير والبحث 
والتنقيب فق وقت: آخخر. . 

عاود المغامرون الببحث ى كل مكان طوال اليوم : حتى هجم 
عليبم الظلام . ولكتهم باءوا بالفشل . ومع ذلك لم يساورهم 
البأس + بل ازدادوا تصميماً فوق اتَصَميم ! فأرجثوا البحت إلى اليوم 
التالى : 

وق الصباح الباكر ء كان وعامر» وو عالية» يرتدياك ملابسهها . 
عتدما استاذنت باأء شلى» ق. الذخول إلى غرفتها . . 

نظر اليبا اغامر؛ فلاحظ الااضطراب الشديد على وجهها . 
فساهًا : 

عامر : ماذا بك يا وأم شلئ؛ ؟ هل زارك .وخخيال المانة 
ثائية؟ 1 , 

أم شلبى.: .بل حدث ثىء أغرب بالأمس ! أغرب من ظهور 
اك الماثة . . ! 


لت 


| غم لك هذا عبد علد دعا اداه عن 

أم شلى : معننات" بالأقبى رمد اميف اليل ل حت 
غريب ! 

عام :. ينين أن العلارق: الليق عاود لعبته. معنا ! 

أم شلى : كلا . . بل سمعت صوتاً لم يسمعه أحد فى .هذه 
الناحة متذ سئين طويلة ! كان قد أختى ‏ , ولكنه ظهر من جديد ! 

عالية : وما هو ؟ 

أم شلى : ملوية: نس الساقيةا ل .. 

عاهر : وما الغرابة ىق ذلك : .فالسواى منتشرة ى«الارياف ! 
را كات اكد الفلكدين ينى رزاع ليلذ 0 

أم شلى : ولكن لا توجد فق زمام «سنديون» كلها غير ساقيتكم 
المهجورة. ! كان الصوت صوتبا ! فأنا أميزه عن اياق السواق ! . . 

غامر : رعناا كتت) نخلمين ! ! .. وهل استمر تغيرها 
طَويلا !1 

أم شلى : يك ع" لنقائق معدودات.. . ولكنته وصل ذف 
واضحاً عالياً فى سكون الليل ؟ .. لقد أيقظنى من نومى مع أن توقى 


ثقيل ! 


لت 


نظر وعامر» إلى «غالية» نظرة ذات معنى . ثم قال : 

عاهر : ربما كنت تحلمين يا وأم شللبى» . . وعلى العموم لا أهية 
لذلك . . :دارت الساقية او توققت ! 

أم شلى : أنا عنائفة .! 

عالية : وماذا مخيفك من دوران الساقية ؟ 

أم شلبى : من الذى يدير ساقية مهجورة وحافه ؟ وبعد منتصف 

وبعد أت دات وعالية» مل روع ادأم. شلبى. انضرف 
المغامرون إلى الحديقة » حيث عقدوا اجتاعاً عاجلاً فيا بينم لدراسة 
هذا |التلوق الأعير: أو العمل اق ضوء .ما قد يستترجونه. من 
نتائج ! . 

عامر : تقول «أم شلين» إثها سمعت صوت الساقية بعد منتتصف 
اليل . وهذا يعتى أن الساقية دارت بالفعل ! فأذن الفلاحة لا تخطئ 
صوت تميرها . .. فهو كصوت" المرضيى فل أذنا ! 

عازف : هذه واقغة هامة . . .بل نقطة التحول اق محثنا عن 
الصناديق ! 

غامر : تماماً ! من الآن.. . سوف تركز حثنا ى. الساقية-. 

عالية.: طرات عل بالى فكرة 1 1 .: 


ا .عارق: هات ما عندك بافعاليةومن أفكار يرةا| 
عالية : سندير الساقية بائفنا . . ونرى ماذا سيحدث ؟ ! 
سيارة : كبك ؟ لقد حاولنا مرّة فاستعصت عليتا ! 
عالية : لم أقضد أن نديرها بأيدينا ! 
ميارة : اذن كيف سنديرها؟ 


عالية : ستستعير جاهوسة «ابوشلى»:. . وهو لن سبخل مما 


هذه فكرة ضاشة لا امن امن ' تحزيتها "1 لماذا لآ يستعيرون 
الخاموسة ويربطوتنها فى الساقية ويديروتها ؟ ! . . كيف لم نخطر على 
بالحم .هذه الفكرة من قبل ! إنهم' لن يخسروا شيئاً !!. 

وحتى إذا لم يتوصّلوا إلى الكشف عن الصناديق ٠‏ فانهم سيقضون 
على الأقل وقناً طبباً فى الاستمتاع بصوتبها الموسيق 1 ١‏ . 

أما إذا أسعفهم الحظ وكشفت هم الساقية عن سر لغز الصناديق 
الخشبية الثقيلة ! ! فهذا موضوع آآخر! ! 


5 


فوالب الطوب ! ! 


/ !1 1ه 
١ 8 5‏ احيا لل ]ا 
الساقية . مرة أخرى قبل أن اال 
تدرويه !اذ املح رياد ١‏ 
١أع‏ شلى » لكان لايد من أن 
ترك الأعفاء اناره + ففك 
عن آثار حوافر الخاموسة التى 

اذارت: اللشاعة 1 1 

1 ذها 1 الى 3 

و كته امفم 


شاهدوا الآثان بادية للعيان. 


ب 


وكانت أظهرها حوافر الحاموسة وهى حيط بالساقية . كبا أن عتلفاتها 
كانت تتاثر هنا وهنالك :... 

إذن لم تكن «أم شلبى» تحلم بنعير الساقية ! ! 

هلل المغامرون هذا الكشف المثير. إنهم أصبحوا الآن على قاب 
قوسين أو أدنى من العثور على الضناديق » وإماطة اللثّام عمّا يدور 
حوطهم من احداث ا 


عار : لم ببق أمامنا الآن الا مشكلة واحدة ... ولكتها مشكلة 
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شائكة ! 

غارف : أيه مشكلة ! إن المسألة واضحة ! وأصبحت مغامرتنا 
على وشك الانتباء ! 

ظاكر : ابالفكس . . انبا فى تدا يعد 219 . آنا للشكلة فهى 
كت ددر ولام كلئ» حاجنا إلى جامونتها # فحن نريد أن ببق 
الآمر را فيا بيئنا ! 

مهارة : صحيح هذه مشكلة ! لوطلبنا منها حاراً لحان الأمر ! 


أما الخاموسة فلا . . . قليس من السهل على,الفلآح أن يفرط ق 


حاموستة ! 

عالية : وحتى إذا حضلنا على الجاموسة + فليسبت لدينا الخبرة 
لأدارة الساقية ! ... هذه مسألة فنية ! 

سمارة : نا افك كى | لا ارا ها . 

عامر : إذن سنترك لك يا «عالية» مهمة مفاوضة «أم شلى» ى 
طلب الخاموسة ! ما ريلك ؟9 

عالية : وهو كذللثه . . 

توأت «عالية 0 مكاغفة وأم شلى ٠‏ بلباقتها وكياستها . ورا 
نمجحت فى إقناعها بالتوجه فوراً إلى زوجها حيث يعمل فى الغيط : 
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وبعد ساعة وصلت ٠ام‏ شليئى» بصحبة زوجها وهو يقود 
الخاموسة وهى تتبادى وراءه ! 

كان وصميدة» ) أوكيا بنادونه قن الناحية باسم ٠أبوشلى»‏ 
عنوانا على الفلاح المصرى الطيب . ولم يكن يدرى بما يدور فى المنزل 
من حوادث عحية . فلا وقت عندة لتصديق مثل هده الترهات الى 
ترويها له زوجته من أن لآخر. ! إنه يفلح غيطه من شروق الشمس 
حى غروءبها . 

صميدة : صباح الخير. . ! سمعت من «أم شلبى؛ أشياء غير 
مفعقولة. ! هى ذانما كلامها كثير. 

عامر:: نوما رأيك أنك ق اذلك ؟ 

صميدة : ١أم‏ شلى ١‏ تقول ان وخيال الماتة, طل علبا من 
النباك ١ ١ ١‏ اللظاهر آنا كل ١‏ 1 . 

عافر : و خيال الماتة) اختى من مكانه ! هذه واقغة تأكدنا منها 
بانفسنا: ! 

صميدة : أنا الذى ثبته بيدى فى الأرض ! كيف مختى ؟ وآين 
ذهب ؟ 


عامر : المهم الآن أننا ىق حاجة إلى مساعدتك فى ادارة 
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صميدة : تقول «أم شلبى؛ إن هناك صناديق فى البثر ! ! . 
فقلت ها .اليل فى الكر غير اللبعائشن والثماين 1 ١‏ 

عامر : على كل حال فلتنجرب ! والمثل يقول : « المة تكدّب 
الغطاس» ! ! 

0 

كان المغامرون يقفون حول الساقية وهم ى أشد حالات القلق . 
فا هى إلا دقائق معدودات يتحقق بعدها إما فشلهم أو نجاحهم ! قد 
ينجلى بعدها سر اللغز الغامض . . أوقد يزيد تعقيداً ! 

وكان «صميدة» ينبملك فق ربط؛ الخاموسة ق عجلة الساقية 
عتدما أطلّ 2 قَْ قاع النئر وقال : 

صميدة : لا تضيّعوا وقتكم ! فقاع البئر فارغ ! إلا من 
الحشائش والثعايين ! 

عامر : قاع البثر !"! نحن لا نبحث ق قاع البثر! ! . 

صميدة : (أم شلبى ٠‏ تقول إنكم تبحثون هنا عن صناديق ! 
وهذا السبب. تركت عمللى فى الغيط ! 

عاهر : إننا ى اعتقيقة لا نبحث عن الصناديق ! ! فالصناديق 
لا تممّنا ! 
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عالية : إننا لا نبحث: عن الصناديق ذاتباء بيل. على 
حتوياتها 11 1 . 

صميدة : مان 1 +قإباداق فارع . 

عامر : المزاة.لا منا فنء 1 : 020 ! 

اتف رجت ادير ١‏ صمرندة) بعد أن كان 10100 وقالك 

صميدة :- آه - . الآن فط فهمته 1 .. 

عامر : أخيراً ! الحجد لله. . نحن تعتقد أن الأشقياء أفرغوا 
المحتويات من الضناديق ع وأفوها داخل غدد من القواديس . 

عارف : ثم أداروا الساقية حتى تستقر هذه القواديس أسفل 
العجلة ق قاع البثر ليحجبوها عن الرؤية ! . 

عالية : ولا كانت الصناديق صغيرة الحجم : ثقيلة الوزن ؛ 
فنحن على بقين من أن محتوياتها لابد أن تكون ثمينة جدًا ! 

عامر : والآن أدر لنا الساقية حوق تظهر لنا القواديس السقلية . 


معدار 1 نصقك دورة ققط | 


أنظار المغامرين معلّقة على القواديس العدنية الصدئة ! 
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وماكادت القواديس تصل إلى متناول يد «عامر» حتى أمر 
بإيقاف الساقية . وتقدم بيطء والق نظرة داخل أول قادوس ى 
مستوى نظره . 

فغر وعامروافاه من الدهشة » وانفقد لسانه عن الكلام ! نم مد 
بده 5 بطء داخخل . القادوس وأخرج شيعا ! 

كانما] .2 أحيه يقالب للب + عطرر عا سيق 01 
وكان القالب ثقيل الوزن : حتى كاد يسقط من يده فى قاع الساقية ! 
ما هذا الذى يرآه ؟ أهى قوالب من رضاض ] 

وعندما راى «ضصميدة) ماق يده ٠‏ ظهرت على باه إمارات 
الخيبة وقال 

صميدة : أكلّ هذا التعب من أجل حفنة من قوالب 
الطوت !1 . 

وبعد أن ذهبت الدهشة والمفاحأة .ى «عامره ضاخ قائلا : 

سبائك ذهبيّة !.! ! سبائك ذهبية ! ! 

كانت السيائك الذهبية تملا أربعة قواديس . وكل قادوس منها 
يحتوى على عشر سبائك ! أربعون سبيكة بالقام والكال ! 

أذهلت المفاجأة ا 6 فجلسوا عل الأرض _لبعضن لوقك 
وكأن على رءوسهم م الطير . ثم أحذوا يتياحثون ن فيا يجب عمله . بهذه 
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السبائلك الذهبية . فالمسألة ل تعد تقتضر الآن على الببحث عن بعضن ١‏ 


الصناديق الكشبية ! بز اخطر من ذلك وأدهى ! . 


شدّد وعامره على :صميدة» وذأم شالبى 1 أن يتكما الخبرء إذ 


لووصل مم هذا الاكتشاف إلى العصابة » لكان ها معهم شأن آخر ! 
أوعلى الأقل لاذت بالفرار ) وهر ما يعمل المغامرون غل لقاديه ياى 
تمن . 

إن هدفهم هو تسل المرمين إلى يد العدالة ء لينالوا قصاصهم 
العادل. . 

وبعد أخذ ورد : استقر الزأى عل ترك السبائلك الذهبية مؤقتاً ى 
مكانها داخل القواديس . وذلك حتى تطمئن العصابة إلى عدم تسرب 
سرّها ! 

إن المسألة الآن لا تقتصر على اتجار غضابة ىق بعض سلع 


أومَهرّ بات . بل هى أخطر مما كانوا يتوقعون ! إن المسآلة تمص آم | 


الدولة » فتبريب الذهب يضر باقتصادها ضرراً بليغاً ! 
وليس الحدف الآن من عملهم هو العثور على الذهب وتسليمه 


فقط :ع ب الفينيضص على هزلاء الخرمين لايقاف لشاضهم ع وعدم 1 


تكراره مستقبلاً ! 


عامر : هيا نا الآن' إلى المتزل - .لا خوف عل السبائلك هنا ١‏ | 
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لا أعتقد أن العصابة ستظهر ى. وضح التباز لثقلها . 

عارف : يحب الاتصال أولاً بوالدنا بأية 'وسيلة : .. لابد من 
حضوره فورا ! 

عالية : لنتحاول مرة أخرى من تليفون العمدة . . لعلهم أضلحوا 
الخط . 

وعندما وصل المغامرون إلى المتزل ء» وجدوا فى انتظارهم إشارة 
عاجلة من العمدة. قالت الإشارة إن الخط أصلح ٠‏ وأن والدهم 
يطلب منهم ضرورة الاتصال به فوراً ليطمئن على حالهم . 

عامر : سادهت الا الى دار الكيدة لأخار والدناجا عدت 
وأسآلة المغورة 1 والطضور فى الخال : - 

عارف : ونحن .. ماذا تنصنع ؟ 

عاهر : عليك أنت,بملازمة: عالية» وهأم شلى» بالمتزل : وإيّاك 
أن تفارقهها لحظة واحدة حتى أرجع . : 

ليارة : وان 

نيل أنت سعويى 2ه [ا ني 5 للبلا الع ا 
من الساقية . .. وإياك أن يلهيك الصيد عن المراقبة.. . ولا تنس أن 
١ 1‏ زوميل ١‏ معلك ! 
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دخل «عامره منزل العمدة وهو يلهث : واتصل بوالده 

الوالد : مالك تلهث ياوعاس ؟ 

عامر :- جفت_ إلى داز العمدة: عدوا ؟ 

الوالد : .ولاذا هذه العجلة ؟ هل هتاك ما يستدعئ منك العدو؟ 

عافر : المسألة عاجلة وخطيرة !1 وتستوجب حضورلك ! 

الوالد : خخطيرة ! ! أية مسألة ؟ هل حدث لأحدكم مكروه ؟ 

عافر : أبدأ.. مخن مخير. . فقط .لا يمكننى أن أصرّح فى 
التليفون ! 

الوالد : هذا ماكنا تعمل حسابه ! ! لابدٌ أنكم انغميتم ىق 
مغامرة جديدة ! . 

عامر.: ترجوله با بابا أن تحضر فوراً ! فالوقت ضيّق ! 

الوالد : بعد نصف ساعة فقط وهى مسافة الطريق بالسيارة ! 

أنبى «عامره مكالمته مع والدهاء ورجع إلى المنزل حيث طمان 
إخوته بأن والدهم ق طريقه الييم. بالسيازة . 

وكانت «أم شلبى ٠‏ أسعدهم بنبأ وضوله ! فحضوره سوف يخليها 
من تحمل مستولية هؤلاء الشياطين الصغار ! وكفاها ما جرى لها حتى 
الآن فق هذه الدار ! 


خطة «(عامصر» ! 


كان و سيارة» خلس وخيداً 
على حافة الترعة غ وهو يدلى 
بصنارنه فى الماء. وكان يبدو 
للناظر إليه آنه مستغرقف بكل 
حواسه فى عمايّة الصيد . ولكن 
ق الحقيقة كانت إحدى عينية 
على الطّمم ؛ وعينه الأخرى على 
الساقية القريبة ! 

مَكان ‏ المكان المتعزل تاليا 2 


من المارة ء لا يعكر صفوه إلا نبيق الحميز ء وخوار الحاموس » ونباح 
الكللاات ١‏ 
وبينا هو كذلك مأخوذ بغملية الصيد والمراقبة ٠‏ وقد نسبى الدنيا 
وما فيبا » إذا به يفيق بغتة على صوت أجش يحدّثة من الخلف ! 
صحا «سيارة » على هذا الصوت اللمألوف ٠‏ الذى لن ينساه:مدى 
الحياة + انه صوت و« عويضة»«ء الذى كان يقف وراءهة متتصب 


الشامة كالطود الشامه إ 
كه 0 
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ذعن وميارة» ىق أول الأمراء ولك يتقديةا حدات اعندما لم كد 
وعويضة» أية دلالة على معرفته إياه . . 

فقد كان «وسمارة» عق وجهه بكوقيته اتقاء للبرد » حتى لم بعد 
نظه ر'منه_ غير غينيه؛ والفه ... . 

بدأه «عويضة؛ الحديث ؛ وكانت نيرات الشك تبدو واضحة ف 
صوته » فقال له : ماذا تفعل هنا أيها الصبّنى قى هذا الصقيع ؟ ! 

تردّد سمارة فى الاجابة بعض الوقت لثلا يكتشفه ١‏ عويضة» من 
صوته . ولكنه أجابه بعد أن حاول جهده تغيير معالم صوته ونبراته. ! 
عا ترى ؟ أحاوك أت اعطاة: ترفوطا !د. 

عويضة : ألم تر أحداً أ هذه الناحية ؟ 

سهارة : لماذا تسأل ؟.. . وللكان حال كيا ترى ؟ فلا يوجد غيرى 
وغيرك ! 

عويضة : لقد سطا الأشقياء على غيطى القريب.. . وقت بإبلا 
نقعلة سنديون - . فهل ليث أحداً من رجال البوليس هنا ؟ 


آه من البيث ! ... إنه يريذا إن يتاكد من ان سر سبائكه (١‏ 


الذعيية مازال. شرا مكتوما ! 


فأجايه نيازة دون تردد .لآ" إندا !. وما محل الشرطة 


هنا ؟ 1 
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عويضة : ألم تسمع صوتاً غريباً لفت نظرك © 
' سمارة : نم أسمع غير صوت الحمير والجاموس والكلاب ! 

عويفة > اإقصد صوت. .. صوت سافية مئاد 1 / 

سانة : 10 . . ذا برج ى كل الناحية دير عله الباق : 
وهى مهجورة منذ سنوات طويلة لم يقربها أحد ! ! 

عويضة : اه ! أهى كذلك ! لم أكن) اعرف ذلك ! 

ظهرت علامات السرور والارتياح على وجه «عويضة:» ٠‏ وما إن 
هم بالانصراف حتى ظهر «روميل» فجأة أمامه.» وكان قى جولة 
قصيرة يبن المزروعات , وما كاد يلمح «عويضة» حتى كشر عن 
أنيابه ! ثم ذهب. واحتمى فى « ممارة» إنه مازال يذكره ! 

أخل ١‏ عويضة ١‏ يتفحصه بامعان » ثم 5 وسيارة) وهو يظهر 
الشك.: اهذا كليك ؟ 

صمت وسيارة؛ وهو يتردّد فى الإجابة . إذ كيف ينسى 
١‏ عويضة ؛ ذلك و التعلب» الذئى أطلَ عليه من نافذة المطبخ . ثم 
هَاجيه وأنئن: غنالبه. فى الساقة ادفاعاً عن ضاحيه ]:... 

الحم قال و سمارة بصوت مرتعش : 

حسن ذلك * 

عويقة : اتطن-.< آلا تغرف كليلق ؟ 


سهارة : هذا النوع من الكلاب ينتشر ق هذه التاحية ! وكلها 
تتشابه ! قد يكون كلبى . . وربما لا يكون ! 

عويضة : أذكر أفى رأيت هذا الكلب بالذات من قبل ! ولكى 
1 ان اوت 1 

سيارة : أنت عخط* ياسيدى ! لقد وصلت بكلبى من القاهرة 
منل ,ساعة فقظ ! 

أخيذ «عويضة ؛ يعمل فكره ليتذكر هذا الكلب العجيب . ولكنه 


عجز عن ذلك : فهز راسه واتضرف . إن لديه ما هو اهم من هذا ٠‏ 


الكل ! وما كان مِبَمّه اهو الاطمثنان على سبائكه الذهبية » وان 
أحداً لم يقترت من الساقية . وهاهو ذااقد اظمأن عليبا ! . لقد طمأنه 
عليبا ذلك الصّاد الصغير البرىء من حيث لا يدرى ! 

اتزاح الكابوس الثقيل من قلب « سهارة» ٠‏ وهدأت نفسه قليلاً . 
كان لا عخالة هالكا لوتذكر وعويضة» كلبه «روميل» ! ولكن الله 
سترء .وطمسن غل :ذآاكرتة ! . 

ولكنه كان نضحك ق باله على حيبة و٠عويضة؛‏ الثقيلة . 

ويالًا من مفاجأة مذهلة منتظرة . . لن مخطر له على بال . . هو 
وأعواته: الأشرار ! 

انصرف «ممارة» عائداً إلى المترل. ليحذر «عامر» وليخطره بان 
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1 عويضة ١‏ بمحوم حول الساقية ليطمئن على كنزه ! 

وعندما دخل الردهة » فوجئ بالمغامرين الثلاثة وهو يلتفون حول 
والدهم يتحدثون إليه . 

كانوا يتسابقون ق سرد ما صادفهم من وقائع غريبة فى المنزل : 
وهو يستمع إليم. ىق عغجب ودهشةء. فقال الوالد :. لعدَ 
حيّرتمونى ! ! لى ربع قرن وأنا أواظب على الحضور إلى هذا المنزل ! . 
ولم أسمع صوت هذه السقاطة مرة واحدة ! أو انثقال خيال الماثة من 
مكانه ! ...أو إدارة هذه الساقية المهجورة ! . . 

ثم تنبه وعامر» إلى وجود «سمارة» فى الردهة غ فسأله : هاذا 
جاء بك يا «سيارة» ؟ ولاذا ترّكت مركز المراقبة ؟ . . 

سمارة : لقد ظهر : عويضة: يقرب الساقية » وتحدّث إلى . 
ولكنه لم يتعرّف على . . وقد لاحظت عليه القلق. الشديد! . 

عامر : أعتقد هذا ا يستعدون لنقل السبائك الذهبية هذه 
الليلة ! : 

نظر الوالد إلى «عامره؛ .ى دهشةء وكأنه لا يصدق أذنيه ؛ 

الوالد :. سبائك" ذغبيّة ! ! أهناك سبائلك ذهبية أيضاً؟؟ 
أبن 1915 فى بلمنزل !1 ... لاعم لى بذلك ‏ 


عامر : كنت سأخيرة يبا حالاً. . الساك موجودة الآن ى 
الساقية ! 

الوالد : سبائك ذهبية فى الساقية ! ! أيّةَ ساقية ؟ الساقية 
المهجررة ؟ ! ه[! انث كتداع 


عامر : نعم . . أربعون سبيكة ذهبية ! ق كل قادوس عشر 


سبائك ! لقد غددتا بنفدى ! 

الوالد : هذه مسألة خطيرة لا يجب السكوت عليبا . . ل أسمع فى 
حياى خيرا اعجب من هذا ! 

عامر : ولهذا محدثنا اليك فى التليفون !لأ المساله عاجلة جنا 
كا ترى ! 

الوالد :. وهل أبلغتم النقطة؟ اذا تتتظرون 1 : 

عالية : كنا ننظر حضورك يابابا لتقوم بنفسك ببذه 
المهمة ! 1 . . ْ 

وهنا تنتكل وشهارق» وقال ! 

على كل حال السبائك فى مان "ل . شاقوم محراستها يتفبى حتى 
محضر البوليس ! 

ضحك الوالد على قول «سمارة : بالرغم ما كان يشعر به من 
خوف وقلق بالغ . فهو يدرك تماماً أن مثل تلك العصابات الخطيرة 
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التى تعمل فى تهريب الملايين » لن تسمح بأن يقف نفر من الأطفال 
لمغامرين عقبة ى طريقها . بل هى ستلجأ حتماً إلى جميع الوسائل 
غير المشروعة ا لإزالتهم من سبيلها:! 1 . 

أما المغامرون فكانوا على عكس والدهم . كانوا يشعرون بالهدوء 
والفرح والسعادة . إن مغامرتهم قد قاربت نبايتها - أو هكذا ظنوا- 
بعد أن ادُوا واجبهم فيها على اكمل وجه . لقد انتضروا على ار يمة 
بشجاعتبم وذكائهم وحن تصرفهم ! 


2 23 ت 


جلس ضابط نقطة 8 سند يوك » ف الردهة » ومن حوله 
التق المغامروك . وكات الضابط يصب إلى ( عامر 0 باهام غير 
عادى . وكأنه يستمع إلى تقرير مفصّل يدلى به أحد ضباط 
المباحث ! ولكنه كان ما بين مصدّق .ومتشكك ! انه لا يصدّق أن 
هؤلاء المغامرين الصغار قد أقدموا على مُثل هذا العمل الذى يعجز 
عنه يعض الرجال ! 

و بعك أن انتبى عامر ة من سرد تقريرة ع قال الضابط : ان 
عملكم الحليل ساعدق كثراً . لفد وصلتنى «اخبارية ٠‏ باحتّال وحود 
عصابة دولية لتهريب الذهب ف محافظة القليوبية ! ولكنى لم أكن 
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ضور أعنا فى منطقة اختصاصى « بسنديون٠‏ حتى علمت ذلك منكم ” 


الآن ! 

عامر : وكان من السهل علينا أن حمل السبائك إليلك ! 

عارف : ولكننا اثرنا أن نتركها فى مكاتها حتى ترجع إليبا 
العصابة ؛ وغتدئذ يسهل القبض عليها ى حالة تلبس ! 

شهارة : وكنت أنا أحرس الساقية حتى لا يستولى اللصوص على 
الكبر ! وجاء زعم العصابة محداتى . : ولكى لم ابه يه! ! . 
عالية : . . سوف تقع العصابة ف المصيدة . . !بم لن يغلتوا من 
أندينا ! ! :. فتنحن. نقف الحم بالمرضاد ! 

الضابط : ما فعلتموه هو عين العقل . . لقد أحسثتم التضرف 
قكاة ولك بكضاغة . ظ 

عافر : لقد أدركنا أن القبيض على العصابة أهم من العتور على 
الذهت 1 . 

الضابط : ا بالان .عل حكن لأنحد منكي أن 
يتعرّف على أقراد العضابة ؟ 

مياوة - آنا !-فرعيمها وعريضة) ربق 1 2000 مازال أثره 
على جدى !.. 

الضابط : وهل تعرقه إذا رأيته هرة ثائية ؟ . 


ابا 


مهارة + وكيف أنساه ! لقد كنت أتحدث إليه من ساعة فققط ! 

نظر الضابط إلى «سهارة» بارتياب ! وقال : هل أنت متأكد 
هنة ؟ واين للقة 9 وماذا ادان بتكا من درك + 

سهارة : ل ,عندما خضربى «االعلقة)-- 
عن قْ الكرار أنا > ى ! وثاى امرة اليوم مجوار الساقية . .. وقال 
ل إنه بننظر وصول البوليس للتحقيق فى بلاغ قدمه بسرقة حصوله ! 

الضابظ : هذا غير صحيح فهو كاذب ! لم يصلتى اليوم أى 
بلاغ ! وليس ق هذه الناحية كلها فلاح حمل هذا الاسم ! . 

سهارة : وسألنى أيضاً عن الساهية المهجورة ! 

الفايط < "اله يريف التحدى من" عد معرفة ‏ البوليسل 


بنشاظهم . . وأن السبائك مازالت ى مكاتها بالساقية .١!‏ . فلتدعهم 


يعتقدون ذلك . . . وستضع خطتنا على هنا الأساس ! 

كانت الخطة بسيظة وان كانح غدل عل الفتكاء ولفرأة . وكا 
الفضل فى رممها - كا اق رالضابظ بتفسه- - للمغامرين الثلاثة ٠»‏ وعق 
رأسهم «عامر» الرأس المفكر المديّر ! 

ول العا فى ذلك + وهم قد اختيزوا المنطقة جيدا ؛ وعرفيا كل 
شر فيا كا تعرقوا الآ عل الكثير من سلوك رنجال العصابة وحيلهم 
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وألاغيبهم القى اموا معنا ل د موك «مهارة؛ الذى وقع ى 
ا ؛ وتعرف على زعيشهم «عرريضة) وزميليه . ... 
هذا يجانب أن وجود المغامرين على مسرح العملية لن يثير اء 
شية بل فوكىء طب لا بلقت القلر ]. . . أبن التزل قرف ؟ 
والغيط غيطهم ؟ والساقية ساقبتهم ! !.. بل بالعكس . . إن 
غياءبم المفاجئ قد يثير تساؤل العصاية ! . . 
وقد بنى المغامرون خطتهم على أساس أن لااخوف من تسلل 
الأشقياء ؛ وحصوفم على السبائلك ٠‏ ثم الفرار بها ق. جنح الظلام . 
إذ لابدَ لهم اننفيذ ذلك من إدارة الساقية ! وعندئذ تطبق عليبم قوة 
مسلحة من رحال الأمن عتد أسماعهم نعيرها . 
واقترح 7 أن تكن هذه القوة قى منزهب » حيث يشهل 
عليبا أن تطبق غلى العصابة قى ثؤان معدودات ٠‏ وقبل أن يفلتوا 
التفيل الغالى الغين ! 
ولم يستبعد «عامرة عند وضع الخطة ؛ أن يلجأ الأثنياء إلى 
النؤول بأنفسهم ق ثثر الساقية وانتشال السبائتك » دون الحاجة إلى 
إدارتها ! إذ قد يتعذّر عليهم مثلاً العثور على جاموسة . . أو ليتفادوا 
ذيوع صوتها ق. سكون الليل ! ولا سبب |2 


3 هذ إل كان لا مف م١٠‏ اشتراك المغام ب الشعل ” مع العَوة 
وق هذه الخالة كان لا مفر من اشتراك المغامرين لفعلى مع 3 


- 1 
5-1 
١ 


«زجر يجيد > صسدينا 
_ بعت 9 :1 


المسلحة فق العملية ! ! إن فى ذلك خماناً لنجاح الخطة . . 

كان أول مافعله المغامرون هوالتسلل إلى المبنى الذى أخفت فيه 
العصابة الدرراجات الثلاث . وكان ذلك بعد أن استكشف هم 
وسيارة 1 القادق روالمكان . ٠.‏ فوجده شخاليا . 

وهناك وجدوا الدراجات كما تركوها : تحتى لحت (كواء القن ! 
فا كان من «عامر» إلا أن أسرع ى فك صواميل عجلاتها » وتركها 
فى مكانيا'ء .ثم أهال عليها أكواع الققى' كا كانتك ثم قال : 

عاهر : هذا من باب الاحتياط ؛ حتى تمنعهم من المرب بها ! 
وك لطرسورة أرضا إذا اولوا كريها ١‏ (واستماها ف خيل 
السبائلك ! هذه أولى مفاجاتنا لهم ! 

عالية : ياله من منظر مضحك فريد كان بودّى أن أشاهده ! 
عندما يبوى ١‏ عويضة 0 بالدراجة ى الترعة ! . . 

ثم سار « عامر» إلى مكان يواجه الساقية على حافة الترعة » حيث 
5 حرة] من البوضن والكات الكقيض . وبعد. أن عاينه قال : 

عامر : هنا ستكون منطقة مراقبتى . . هذا المكان يصلح 
للاختفاء ! ولن يخطر على باللهم أن هذا البوص الشائلك يضم 
شخصاً ! 


ام 


عالية 9 : ولكنه ريب من 8 الساقة . لا يان عامرن !أنت كمن 


بهم نفسه ىن عرين الأسد ! 
عاوف + وماذا لو اكتختقرك ؟ 
عامر : المهم أن أصدر الإشارة المتفق عليها إلى القوّة أولاً . .2 

أقز إلى للاء . : .وق طرفة عبن مسرن على الغط القائل 1:: ولن 

يلحق بى أحد منهم.. . أويكتشفقى فى الظلام . 
عالية : ولكنك ستضات! بيزد ء قالماء يارد ! 
عامفر : لا خرف على » لقد تعودت عل الماء البارد فى تدريبات 

بطولات ‏ السباحة . 
وكان دور «عارف» هو همزة الوصل ما بين القرّة المرابطة ى 

المنّك > وين الخارج . ان محركاته فى المنطقة لن ‏ تثير شبية 

أحد ! . 
هذا علاوة عل رعايته لأخحته وعالية و ٠‏ ووالده : و« آم شلبى» : 

الى كانت فى تخالة بيرق: ما من اهلع .! 
أما : سهارة ٠‏ فقد اعترض على دوره اق أوك الآمر. بولكرن عا قلت 

وعامره حتى اقتعه به » ويدّد مخاوقة ! فقاك له 
خا جد يت 09000 
سهارة : المكان الذدى سأكمن فيه موحش . فهو 


١ 
ع نعسلاتر‎ 


ذا 
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ابشاين البوقوق ! وهو الطريى الى رجح أن العضابة ستسلكة و . 


فقاطعة وغامر» وهو اول أن يدخل الظمانيئة الى قلبه . وقال : 


عامر : العصاية لن تتعرا ا 
المأتة» ! ! سنحاول أن مجعل منك صورة طبق الأصل .من 
«شلى» ! 


ميارة : وهذا عواعترافى ! ! . . لقد قشلتامرة وأنا ق صورة 
كر ! ! قا.بالك ونا فى صورة وخيال المأتقنو 1-4 .. . 

ضحك وعامره عندما محل «سيارة» وهو فق رز وخيال 
المانة» ء يقف بالساعات لا يتحرك ء ماذًا ذراعيه فى صقيع الليل 
وسط نساتين الفااكهة ! 

عامر: لا آهمية للفشل . . المهم أن تحاول وتنجخ ! 

وبعفا آذ التبى المغامرون من معاينة مسرح العملية » ومراجعة 
أدوارهم 0 دقة وعناية : عادوا إلى منزهم ؛ انتظاراً لخلول 
الظلام ! 


الذذا 


ا 1 : 


الكين ! 

وعندها هذات الحركة وساد 
الظلام » دخلت القوة المسلحة 
منزل المغامرين قى هدوء وحذر » 
بشادة ضابط النقطة . 
فاستقبلهم الوالد بالترحاب ٠»‏ ى 
حين كانت «أم شلبى» تختنى ى 
حجرتها بعيداً عن الأنظار ! 


وكان وعامرؤ ون سمارة» 
على أهبة الرحيل: كل إلى 
موقعه المتفق عليه ى. الخطة ! 

فارتدى «غامر» ملايس قائمة » لتخى شبحه ق. الليل وسط 
حرش البوض على حافة الترعة » ووضع بطاريته ق جيبه . 

أما ١‏ سمارة ٠‏ فوضع طاقية على رأسهء وكوفية حول عنقه ؛ 
وارتدى جاكتة مهلهلة غ وسروالاً ممزقاً . 

وكانت وعالية ؛ تختلس النظرات اليه وهى تبتسم ) ثم قالت : 

عالة : مسكين و نارم ] شينف طول الليل كالد يكيان شاكناً 


:م 


بلا خركة . . افارداً ذراعَيه ! .. ٠.‏ إنه 'سينافس «شلى» ! أرجو 
الأ يلق مما ! 

الضابط : نحن الآن فق الانتظار. وستكون فوق رعوسهم بعد 
قليل من مماع صوت الساقية ! حتى نعطيبم الفرصة لاستخراج 
السبائك ٠‏ فنقبيض عليبم متابسين ! 

عامر : أما إذا نزل أحدهم إلى البثر بنفسه لاستخراح السبائك كي 
أتوقع ٠.‏ فسأضدر لكم إشارة ضوئية خاطفة من وراء البوص ! 

مهارة : وأنا إذا نحت وعويضة» أو« أبوسريع ٠»‏ ف طريقها إلى 
الساقية » فسأطلق ساق للريح بين الأشجار حت أصل إلى المنزل 
لأنيكب ؟ 

الضابط : اتفقنا . . أتمنى لكنا النجاح . . وأوصيكنا بالحذر. . 
فالخطة كلها تتوقف عليكا » وحسن تصرفعا ! 

كان الو ايم على المكان مقبضاً . فالسماء ملبّدة بالغيوم ! 
والرياح راكدة ! ونقيق الضفادع يصمّ الآذان ! 

افترق «عامر» وه ميارة: عندما وصلا:قرب الساقية . وقبل أن 
شرق إل ادعامره و نارة» بالتقظ وحن التصيرّف كائلة ” 

عامر : عليك: يا « مهارة » باليقظة ٠‏ وإياله أن تغفو ثانية واحدة ! 


إن مهمتك دقيقة وتخظيرة ... ولن ب اعد لنجدتلك وسط نساتئ 


أها |[ عامر 0 ققيكد عاين الساقية والمب الطبنى والدوار للمرة 


تمل | عامر ؛ -- النيوك ف 0 1 قال ن ادا فن الاشقياء 
7 بخطر عل باله أن غينا تترئض . هذا المكان الضق الشائلف ! 
| 
قبع ق مله :كله إذان صاغية مرهفة . وبالرغم من حلكة 
الليل كانت عيئاة الحادتان خترقا ن الطليات . فشك تنشة الاش 
عيذ كر 
عن و«عويضية ؛ و عوانه اق أبة لحظة ! وعندئك سوف 52 لاأعطاء 
الإشارة المنفق عدبا إذا نزل احدهم البثر ! ثم يننظر هجوم القوات 
أ دع 1 - اه ع 55-7 
ليشترك همغها فى القبضص على الاشقياء . 
- ل د 00 0ت... 1 ا 
أها المسكن 8 سيارة 1 فكان شق وحيذا وسط غانة كشقة من 
اشجار الفاكية . و؟ ن تلفت ق 1١.‏ لأتجاهات الأصلة الآر 0 شه 
ل بعلم اى طريق 0 تسلكة العصيابة | فهى قل ترا كه وى" علييية 
1 10-6 ا ا : ١‏ 
و يساره. . من. أمامه أوخلفه ! وربما لا تتبلك هذا الطريق 
إطلاها ١!‏ اورعا لا تظير اليوم . ١‏ (نما غذا. . اوعد عن ]انه 
85 اميل 
يعلى ! على كل حال هاهو ذا فى انتظارهم على استعداد ! 


ل 


:"فلاس يبن ماج وديم جه - 0 - وس عوي 


0 , 


#لء 

ولكن ماذا يِبمّه مكل ذلك ! إنهاسوف يقوء بالمهمة الشاقة 
مكّف بها على أتم وجهء بالرغم ثما قد يصادفه من مخاطر 
وضعاب . 

وهذا بطبيعة الخال إذا لم مخرج عليه تعلب. من وسط 
الأاشجار ! ! . 

وق .هذه الخالة سوفا بوك الأديان! 

قاربت الساعة الثانية بعد متتصف الليل . وكان : عامره ينظر ى 
ساعته الفوسفورية ى قلق ين الفيئة والفينة . لقد ابتدأ النعاس يغالبه 
بعد أن حل به التعب والإرهاق ؛ ولولا صوت نقيق الضفادع المرعج 
الذى كان يورقه لنام ١‏ 

ولكن لا حش ولا خبر عن ١‏ عويضة» وعصابته ! 

رجج لديه أن العصاية لن تأنى الليلة فى ظلب السبائك ؛ وكاد 
البأس ينتابه » عندما وصلت إلى سمعه أصوات خخافتة تأقى من بغيد 6 
يصحيا وقع أقدام . 

ثم ظهرت أمامه فجأة ثلاثة أشباح تحوم حول الساقية . ولكنه م 
بتمكن من القنيز بينبا ى الظلام . ثم ماليث أن سمع الحديت التالى 


بار 


1 
1 
5 بف 


الشبح الأول : لماذا رفض ١‏ رفاعى » أن يعطيك جاموسته ؟ وماذا 
قال لك ؟ وكيف ينكص وعده معنا ؟ الويل له متى ! 

الشبح الثانى : قال إله .سيحلب الحاموسة ؛ فطلبت منه 
جملا . - فال ,انه سيسمله باطشطب من الغيط 1 2.. 

الشبح الأول :ا لابد من استخراج السبائك هذه الليلة بأى 
يمن ! حالا ! فقد يضيّع هؤلاء الصغار كل محهودنا هياء ! 

الشبح الثالث : لك حق ! فهذا الضى الذى كان يلبس جلد 
الفر رأئ الضتاديق ! وهو لن يسكت على ذلك ! بل سيقم الدنيا 
ويقعدها علينا ! 

الشبح الثانى :. وما العمل الآن؟ نحن فى ورطة ! 

الشبح الأول : لا حاجة لنا يحمل أوجاموشة لأدارة الساقية . بل 
بالعكس قد يلفت تعيرها الأنظار ! يستحسن أن نعمل ى صمت ! 

الشبح الثانى : ولكننا لن 

الشبح الأول : قلت لا داعى لذلك 1 1 . سادق بمبل مين 
تجبط به إلى قاع البثئر. . لتستخرج السبائلك من القواديس . . ثم 
تضعها ى. هذه الزكيبة . . ونرفعك بالحبل إلى أعلى ! 

رأى «عامر» الأشباح الثلاثة وهى تتسابق حو بثر الساقية.. .وكان 


نقدر على ادارة الساقه بسواعدنا ! 


وهو يخرج بطاريته من جيبه يبتز من الاثارة .. استعداداً لاصدار 


كم 


ايا 


الإشارة . ثم انتظر قليلا حتى يتاكد من نزوك الشبح إلى البئر» ويبدا 
ولكنه فوجئ بالشبح الأول وهويقول : اذهبا واحضرا الدرّاجات 
أولاء حتّى تكون جاهزة لحمل السيائلك جرد خروحها!! !. 
كادت تصضدر عن « عاهر! ضبحة تفقضحه : وهو ستمسع الى 
تعلمات. الشبح إلى أعوانه ! إن انخطة .التى وضعوها أصبحت الآن 
على وشك الفشل . بالخيبة الآمل ! لقد كان النجاح وشيكا وأكيدا ! 
لقد ذهب مجهودهم عبثا . 


فالأشقياء سرعان ما سيكتشفون أن يدا غريبة حلت صواميل 
الدرّاجات وعطلتها !.. . سيلازك «عويضة» وأعوانه أن هؤلاء الصبية 
قد كشفوا الستار عن عملهم . . وأبلغوا عنيم . . وأنهم الآن مراقبون 
مخاصروك !4-1 . 

لوقت الآن أمام و عامرة لشكير أو الاتتظار . لابدَ أن تعد 
قراره بأسرع من لمح البصر !' وقبل فوات الأوان ! 

لا جدال ق أن أفراد العصابة سوف يلوذون بالفرار وسط المزارع 
والبساتين غ عندما يكتشفون ما أصاب الدراجات من تخريب ! . 
إنه برهان دامع على أن سرهم قد انكشف وذاع !1 , .. 


فأخرج «عامر» بطاريته من جيبه » وأصدر إشارته الضوئية الخاطفة 


١ 


"اكيز يه 


دون تردّد ! ودون انتظار اكتشافهم لا حدث للدراجات ٠‏ أو التزول 


إلى البثر! . . 

م يتنبه الأشقياء إلى اللإشارة ء فقد كان اثنان هنهم داخل المببى 
الطييتى ء والثالث ينتظرهما على الباب ؛ وهو يحتها على الإسراع ! . 

قدّر وعامر» أن تصل القوة إلى الساقية فى أقل من ثلائين ثانية . 
تقطع فيها عدواً ماثة المترء التى تفصل الساقية عن المتزك ٠‏ أى قبل أن 
يغيق الأشقياء. من اللفاجأة التى تتعظرهم مداخل البى . وقيل أن 
يتمكنوا من الفرار ! . . 

وماكاد الشبحان يدخلان المبتى » حتى سمع «عامر» صِياحاً 
نصَدن من افاخيله : كان الذعر. يتخلل نبرات هذا الصرَت” وهو 


- لقد ضعنا باوغوضشة» ! ! . 

عريضة : ماذا تقول يا «ابوسريع »؟ من الذى ضاع ؟ ١!‏ . 
أبوسريع : تحن ياوعويضة» ! ! رحنا ى ذاهية ! !1 . . 
لقد كشفنا هؤلاء الشياطين الصغار! 

عويضة : ما الذئ حدث ؟ . . تكلم ! ! . . 

أبوسريع : إن يدا فكت العجلات ! ! بالخبيتنا الثقيلة ! ! 
غويضة : ماذا تقول ! هذا مستحيل ! لا أحد يعلم بوجودها ىق 
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هذا المكان ! 

أبوسريع » : لقد تغلب علينا هؤلاء الشياطين الصغار ! إنهم 
بعلمون كل شىء عنا ! . . 

عويضة : إذن هيا بنا نسرع بالفرار قبل أن نقع ى 
كسن 41 1 . 

ولكن تحذيره جاء متأخراً . إذ لم يكد ينتبى من جملته » حتى 
أطبقت عليهم القوة » وأحاطت بهم من كل جانب ... 

1 حك 1 عو بفبة 0 وشركاؤه مقرأ من الاستسلام دول ابداء انه 
مقاومة ء ى مواجهة المدافع الرشاشة والمسدسات المصوبة إلى 
صدورهم - 

وكان و عارف:» ٠‏ الذدى وصل مع القوة 4 يقف مع (عامر» على 
حافة الترعة بعد أن خرج من مخبئه الشائك + وهما يضحكان ملء 
شدقب) عللى حببة و«عويضة)» وشريكيه:! 

أما وسيازة» فكان ق واد آخر! حتى أصوات الحركة والصياح 
والصراع الم تصل إلى ! : 

لقد بذل المسكين محهودا خارقا جبارًا طول الليل . كان يقف 


ساكناً -كالقئال دون أن: تضدر عنه حركة أو اشارة » :وهو حاكى ”7 
و خيال الماتة ! إلى أن غليه التعاس والتعب + فخرٌ صريعا على 7١‏ 


ل 


3 زا 


الأرض وراح: ى سبات عميق ! . . 


ولا قلق المغامرون على غيابه حتى الصباح » خرجوا يبحثون عنه 
وضظ البساتين الشاسعة » إلى أن عثروا عليه وهو يرقد تحت شجرة 
باسقة . كان يرتحف من ١البرد‏ داخل جاكتته المهلهلة ٠‏ وسرواله 
الممرّق .1 وروميل» الخلص يرقد تحت قدميه ! 

نظرت اليه وعالية» نظرة عطف وإشفاق ٠‏ وقالت : 

- ياله من شجاع ! كانت مهمته شاقة صعبة ينوء تحت حملها 
الرجال ! ولكنه لم يفكر ق أن يتخلّى عنها حتى خيرٌ على 
الأرضن ! . . 

فضحك «عامره وقال : الحمد لله إنه سلم الم يلق مصير 
وشلى ١‏ ! 

ولا تسل عن فرحة اسيارة » عندها أبقظوه وعلم منيم بنبا القبيض 
على العصابة » وقال اننظرتهم طول الليل وأنا أقف فى الصقيع حتى 
تجمدت ١‏ ولكن ل برق أحد منيم على الظهور 1 1 . فدمت ١9‏ . 

وكان والدهم. مجلس عل أريكة تتوسط الردهة ء عَتْدما دحل 
عليه المغامرون نصجية وسيارة» . 

وكات الوالد يشعر بالزهو والفخار بأولاده البؤاسل الشجعان . ألم 
بمنعوا بحرأتهم وإقدامهم وذكائهم كارثة هالية كانت ستحيق 


بل 


بالاقتصاد القومى لوطتهم ! . . . 

جلس «عامره إلى يمينه » وه عارف» إلى يساره وهو يمحتضن 
قطه ومرحان». 

أما وعالية» فافترشت الأرض عل جلد الغ ركعادتها ! . ى حين 
جلس «سمارة ٠‏ على كرمى وهو يربت محتان ظهر « روميل» . . 

قال الوالد : اتصل بى ضابط نقطة «سنديون» يطلب مقاباتكم 
فى أمر هام . وفوق ذلك فهو يريد أن يدون أقوالكم ق محضر رسمى 
يرفعه إلى الجهات العليا الرسمية . 

وق صبيحة اليوم التالى.» وصل ضابط المباحث إلى المنزل ؛ 
وجلس ف مواجهتهم . وكان ينظر إلييم بإعجاب وهو يدرّن أقوالهم فى 
المحضر. ووحّه إليبم الحديث فقال : 

-كلفت رمعي أن أوجه إليكم الشكر ئيابة عن سلطات الأمن . 
فأنتم قد أدَيتم غيدمة عليلة للأولةة بعد أن ثبت لدينا أن عولاء 
الحرمين العتاة هم أخخطر ثما كنا انتوقم ! ... 
إذ اتضح لنا بعد استجوابيج أنبم شركاء فى. عصابة دولية متشعبة ؛ 
تعمل فى تبريب الذهب إلى بلدان الشرق الاوسط . وقد اتصلتا 
بالبوليس الدولى ٠‏ الإنتربول » لمساعدتنا فى القبض على أفرادها بعد أن 
اعترفوا. لنا: باسيائتهم ! ... 
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عامر : وكم بلغت قسمة السائلك المصادرة © 
كات ١‏ . اه -5 - عبان 
الضابط : لقد ارسلناها إلى البنك المركزى لتقييمها . وهى تقدّر 
على كل حال بعشرات الملايين ! 
غارف : لو قد رهذه السيائك أن تضيرب لانبارت أسعار الذهىن 
أطرافة 1 . 
الضابط : لاشك فى ذللق ! ولكنكم منعتم وقوع هذه الكارثة ع 
ووقهتم فى سبيلها .. لقد قم يعمل رائع سوف نذكره لككم دائهاً . . . 
عامر: إننا ل تفعل .شيكا . . هذا واحنا أديناء ١‏ 
غارف 1 ولى قدر نا أن تعاود الكرّة ا ترددنا ! 
5 0 0 بس يك 1 
عالية : وفكافاتننا هى وقوع العصاية ق. ابدى العدالة | 


سيارة : نتسوأ 9 روميل ٠»‏ إ وذوره البارز قُْ العملية ! إ 


ا 


